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الملخص

لــــقــــد مــــثــــل الــــتــــيــــار الــــصــــوفــــي فــــي الإســـــام مــــجــــمــــوعــــة مــــن كــــبــــار الــــصــــوفــــيــــة »كــــابــــن عــــربــــي« و»ابــــن 
ســــبــــعــــيــــن« و»أبـــــــي الــــحــــســــن الـــــشـــــشـــــتـــــري«، وإذا كــــــان مـــــذهـــــب »ابــــــن عـــــربـــــي« و»ابـــــــن ســــبــــعــــيــــن« قــــد 
حـــظـــيـــا بـــعـــنـــايـــة كـــبـــيـــرة مـــن طـــرف الـــدارســـيـــن الـــذيـــن نـــشـــروا مـــصـــنـــفـــاتـــهـــم الـــمـــخـــطـــوطـــة، وشـــرحـــوا 
فـــــــلـــــــســـــــفـــــــتـــــــهـــــــم الــــــــــصــــــــــوفــــــــــيــــــــــة، وأخــــــــــــــــرجــــــــــــــــوا فــــــــــكــــــــــرهــــــــــم فـــــــــــــي دراســــــــــــــــــــــــــات مـــــــــتـــــــــكـــــــــامـــــــــلـــــــــة، فــــــــــــــــإن »أبــــــــــــــــــي الـــــــحـــــــســـــــن 
ـــتـــــصـــــوف الإســــــامــــــي، ولـــــكـــــن لـــــم يــــلــــق  الــــشــــشــــتــــري« وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن مــــكــــانــــتــــه الــــمــــتــــمــــيــــزة فـــــي الــ
مـــذهـــبـــه الــفــكــري ومـــصـــنـــفـــاتـــه اهـــتـــمـــامـــا كــافــيــا، ولــم تـــحـــلـــل مـــؤلـــفـــاتـــه ولــم تـــنـــشـــر. بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض 

الـــمـــحـــاولات الـــقـــلـــيـــلـــة والـــمـــحـــدودة.
ـــــمــــــحــــــور حـــــــــول دراســــــــــــة الــــــصــــــوفــــــي الـــــكـــــبـــــيـــــر  ـــتـ ــ ولـــــــهـــــــذا جـــــعـــــلـــــنـــــا قـــــضـــــيـــــتـــــنـــــا الــــــمــــــركــــــزيــــــة فـــــــي بـــــحـــــثـــــنـــــا هـــــــــذا تـ
والــشــاعــر الــزجــال »أبــي الــحــســن الــشــشــتــري« الــذي انـــطـــلـــق فــي رؤاه مــن زاوية صـــوفـــيـــة مـــزج 
ــــيــــــهــــــا الـــــــنـــــــظـــــــرة الـــــفـــــلـــــســـــفـــــيـــــة بــــــــالــــــــذوق الـــــــصـــــــوفـــــــي مــــــــن خـــــــــال تـــــحـــــلـــــيـــــل لــــــــواحــــــــدة مــــــــن قـــــــصـــــــائـــــــده وهــــــي  فــ

»الـــخـــمـــريـــة الـــشـــشـــتـــريـــة«.
 

La présente étude tente d’expliquer le staus du  soufisme en islam 
en prenant en exemple l’un des grands soufis à l’instar de « Ibn Ara-
bi », « Ibn Sabaine » et « El Chacheteri ». Les théologiens intéressés 
par les doctrines de  « Ibn Arabi » et « Ibn Sabaine », publient leurs 
livres et leurs écritures, en expliquant leur philosophie soufie et 
soumettent leur pensée dans des études complètes.Paradoxalement, 
ils ne manifestznt pas d’intérêts envers la doctrine intellectuelle 
et les travaux de « El Chacheteri », malgré sa place importante 
dans l’histoire du soufisme islamique.en concluant par la rareté de  
L’analyse de ses essais.　
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 مفتتح

يـــعـــتـــبـــر الـــتـــصـــوف الإســـامـــي مـــن أهـــم تـــيـــارات الـــفـــكـــر الإســـامـــي الأكـــثـــر تـــعـــبـــيـــرا عـــن 
الـــ�ـواقـــ�ـع الــــ�ذي صـــ�ـدر عـــنــ�ـه اجـــتـــمــ�ـاعـــيــ�ـا وفــــكـــ�ريـــ�ا، إلا أن الـــبـــحــ�ـث فـــيــ�ـه لـــ�م يـــ�ـرق بـــعــ�ـد إلـــ�ـى مــ�ـا 
وصـــــل إلـــــيـــــه فـــــي مـــــجـــــالات الــــفــــكــــر الأخـــــــرى، كــــالــــفــــقــــه وأصـــــــول الــــفــــقــــه والـــــحـــــديـــــث وعــــلــــم 

الـــكـــام والـــفـــلـــســـفـــة .
ومع عدم كــفــايــة الأبحاث الــمــنــجــزة في التصوف: قضاياه، شــخــصــيــاتــه، مــذاهــبــه، 
وحــــيــــثــــيــــاتــــه، ضــــمــــن الــــفــــكــــر الــــعــــربــــي الإســـــامـــــي، فـــــإن هـــــذا الــــنــــقــــص يــــظــــل قــــائــــمــــا والــــدعــــوة 
إلى الإلــمــام بــه أصــبــحــت ضرورة مــلــحــة إذا مــا نــظــرنــا إلى الــتــصــوف بــالــجــنــاح الــغــربــي 

مـــن الـــعـــالـــم الإســـامـــي.  
وبـــــــــــــــالـــــــــــــــرغـــــــــــــــم مــــــــــــــــن الـــــــــــــجـــــــــــــهـــــــــــــود الــــــــــــكــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــرة والـــــــــــــقـــــــــــــيـّــــــــــــمـــــــــــــة الــــــــــــــتــــــــــــــي بــــــــــــذلــــــــــــهــــــــــــا طــــــــــــائــــــــــــفــــــــــــة مــــــــــــــــن الــــــــــعــــــــــلــــــــــمــــــــــاء 
والــبــاحــثــيــن، مـــســـتـــشـــرقـــيـــن كــانــوا أو غــيــر مـــســـتـــشـــرقـــيـــن، فــإن تــلــك الــجــهــود لــم تــكــن كـــافـــيـــة 
ولا مــــــســــــتــــــقــــــصــــــاة، وتـــــــبـــــــقـــــــى الأعـــــــــمـــــــــال الــــــــتــــــــي قـــــــدمـــــــوهـــــــا فـــــــــي أول شــــــــــوط مـــــــــن أشـــــــــواطـــــــــهـــــــــا  لـــــم 
تــــبــــرحــــه بــــعــــد، فــــمــــازالــــت الــــعــــديــــد مــــن الــــكــــتــــب ومــــن الــــشــــخــــصــــيــــات والــــمــــدارس الــــصــــوفــــيــــة 
فــــي الــــمــــغــــرب والأنـــــدلـــــس تــــنــــتــــظــــر مــــن يــــكــــشــــف عــــنــــهــــا  جــــوانــــبــــهــــا الــــمــــشــــرقــــة  الــــتــــي مــــازالــــت 

مـــجـــهـــولـــة.
ورغــــــــــــبــــــــــــة مـــــــــنـــــــــا فــــــــــــي الـــــــــمـــــــــســـــــــاهـــــــــمـــــــــة فــــــــــــي الـــــــــكـــــــــشـــــــــف عــــــــــــن جـــــــــــانـــــــــــب مــــــــــــن الـــــــــــجـــــــــــوانـــــــــــب الـــــــــعـــــــــديـــــــــدة 
والـــغـــامـــضـــة مـــن تـــراثـــنـــا الـــفـــكـــري والـــروحـــي الإســـامـــي والاهـــتـــمـــام بـــدراســـة شـــخـــصـــيـــاتـــه 
ــــنــــــد أبــــــــي الـــــحـــــســـــن  الــــــمــــــتــــــمــــــيــــــزة، اتــــــخــــــذنــــــا كــــــمــــــوضــــــوع لـــــمـــــقـــــالـــــنـــــا هــــــــــذا: الــــــتــــــصــــــوف الـــــفـــــلـــــســـــفـــــي عــ
الششتري من خلال دراسة وتحليل لواحدة من قصائده وهي الخمرية  الششترية. 
وقـــــــــــــد مــــــــثــــــــل الـــــــــتـــــــــيـــــــــار الـــــــــصـــــــــوفـــــــــي ثــــــــلــــــــة مــــــــــن كـــــــــبـــــــــار الــــــــصــــــــوفــــــــيــــــــة كـــــــــابـــــــــن ســــــبــــــعــــــيــــــن و ابــــــــــــن عــــــربــــــي 
والــــــــشــــــــشــــــــتــــــــري. لـــــــكـــــــن إذا كـــــــــــان مــــــــذهــــــــب ابــــــــــن عــــــــربــــــــي قـــــــــد حـــــــظـــــــي بـــــــعـــــــنـــــــايـــــــة كـــــــبـــــــيـــــــرة مـــــــــن طـــــــرف 
الــــــــــــدارســــــــــــيــــــــــــن الــــــــــــذيــــــــــــن نــــــــــــشــــــــــــروا الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر مــــــــــــن مــــــــصــــــــنــــــــفــــــــاتــــــــه الـــــــــمـــــــــخـــــــــطـــــــــوطـــــــــة، وشـــــــــــــرحـــــــــــــوا فــــــلــــــســــــفــــــتــــــه 
عـــــــنـــــــايـــــــة،  الــــــــصــــــــوفــــــــيــــــــة  وفـــــــلـــــــســـــــفـــــــتـــــــه  مــــــــؤلــــــــفــــــــاتــــــــه  لـــــــقـــــــيـــــــت  قــــــــــد  ســــــبــــــعــــــيــــــن  ابـــــــــــن  كــــــــــــان  وإذا  الصوفية1، 
ــــيـــــن بــــــإخــــــراج فـــــكـــــره فــــي  فـــــنـــــشـــــرت بـــــعـــــض مـــــخـــــطـــــوطـــــاتـــــه وعـــــنـــــي بـــــعـــــض الــــــدارســــــيــــــن الـــــمـــــحـــــدثـ
ــــتــــــصــــــوف  الــ تــــــــاريــــــــخ  فــــــــي  الــــــمــــــتــــــمــــــيــــــزة  ــــتــــــه  مــــــكــــــانــ ــــتــــــري رغـــــــــم  الــــــشــــــشــ فــــــــــإن   دراســـــــــــــات متكاملة2، 
الإســــــــــامــــــــــي عـــــــــامـــــــــة، وتـــــــــصـــــــــوف الـــــــــغـــــــــرب الإســــــــــامــــــــــي خـــــــــاصـــــــــة، لـــــــــم يـــــــلـــــــق مـــــــذهـــــــبـــــــه الـــــــفـــــــكـــــــري 
ومـــصـــنـــفـــاتـــه اهـــتـــمـــامـــا كـــافـــيـــا، فـــلـــم تـــشـــرح ولـــم تـــحـــلـــل ولـــم تـــنـــشـــر إلا بـــعـــض الـــمـــحـــاولات 
الـــقـــلـــيـــلـــة والــــمــــحــــدودة الـــتـــي اهـــتـــمـــت بـــأشـــعـــاره، وبـــقـــيـــت أغـــلـــب نـــتـــاجـــاتـــه إلــــى حـــد قـــريـــب 
مـــــخـــــطـــــوطـــــات قـــــابـــــعـــــة عـــــلـــــى رفـــــــوف الــــمــــكــــتــــبــــات الــــعــــالــــمــــيــــة تــــنــــتــــظــــر مـــــن يــــحــــقــــقــــهــــا ويــــخــــرجــــهــــا 
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إلى مسرح الحياة الفكرية. ولهذا جــعــلــنــا بــحــثــنــا هذا يــتــمــحــور حول دراسة الــصــوفــي 
والــشــاعــر والــزجــال أبــي الــحــســن الــشــشــتــري. دراسة حــاولــنــا فـــيـــهـــا الــقــيــام بــبــنــاء تـــركـــيـــبـــي 
شـــمـــولـــي لأهـــم مـــنـــاحـــي هـــذه الـــشـــخـــصـــيـــة الـــصـــوفـــيـــة الـــمـــتـــمـــيـــزة، وبـــســـط فـــلـــســـفـــتـــه الـــصـــوفـــيـــة 
مــــن خــــال نــــمــــوذج الـــخـــمـــريـــة الـــشـــشـــتـــريـــة بـــتـــحـــلـــيـــلـــهـــا إلــــى عـــنـــاصـــرهـــا الأســــاســــيــــة وتـــحـــديـــد 
مــفــاهــيــمــهــا، ومــحــاولــة تــبــيــان الــقــضــايــا الــصــوفــيــة والــتــعــبــيــر عــن الــحــيــاة الــفــكــريــة الــروحــيــة 

لـــهـــذه الـــشـــخـــصـــيـــة. 

1- حياته:

الـــــذيـــــن تـــــرجـــــمـــــوا لــــلــــشــــشــــتــــري اجـــــمـــــعـــــوا عــــلــــى أن اســـــمـــــه: عــــلــــي بـــــن عــــبــــد الـــــلـــــه الــــنــــمــــيــــري 
بــــــه: عــــــروس الـــــفـــــقـــــهـــــاء، وأمــــيــــر  لــــقــــب  الششتري3. ويــــكــــنــــى بـــــأبـــــي الــــحــــســــن. ومــــــن أهــــــم مـــــا 
مـــــنـــــهـــــا:  بــــــــلــــــــدان  إلـــــــــى عـــــــــدة  ــــتــــــري  الــــــشــــــشــ الــــــمــــــتــــــجــــــرديــــــن، وبــــــــركــــــــة لابـــــــســـــــي الخرقة5. ويــــــنــــــســــــب 
الـــــــنـــــــمـــــــيـــــــري نـــــــســـــــبـــــــة إلـــــــــــى »بــــــــنــــــــي نـــــــمـــــــيـــــــر« بـــــــطـــــــن مـــــــــن بــــــــطــــــــون هـــــــــــــــــوزان، وهـــــــــــــذا يـــــــشـــــــيـــــــر إلـــــــــــى أصــــــلــــــه 
مــــــن عـــــمـــــل وادي آش،  بـــــهـــــا وهــــــــي  الــــــتــــــي ولــــــــد  الــــــقــــــريــــــة  إلــــــــى  نـــــســـــبـــــة  العربي6. والـــــشـــــشـــــتـــــري 
لـــــــيـــــــون أن  ابـــــــــن  يـــــــذكـــــــر المقري7، ويــــــــــــري  ـــــا  كـــــــمــ بـــــــهـــــــا   ـــــلـــــــوم  ــــــعــ مـ الــــــشــــــشــــــتــــــري  ــــيـــــــث أن زقــــــــــــاق  ــ حـ
ــــيــــــن أولـــــــهـــــــمـــــــا مـــــــضـــــــمـــــــومـــــــة، والـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة ســـــــاكـــــــنـــــــة بـــــــعـــــــدهـــــــا تـــــــاء  ـــتــ ــ شــــــشــــــتــــــر تـــــــكـــــــتـــــــب: بــــــشــــــيــــــنــــــيــــــن مــــــعــــــجــــــمـ
مــــتــــنــــاة فــــوقــــيــــة مــــعــــجــــمــــة ثــــم راء8«كما يــــدعــــى بــــالــــلــــوشــــي نــــســــبــــة إلــــى قــــريــــة بــــالأنــــدلــــس قـــضـــى 
بـــــهـــــا بـــــعـــــضـــــا مــــــن طـــــفـــــولـــــتـــــه وهـــــــي لـــــوشـــــة )Loja(9. غـــــيـــــر أن أكـــــثـــــر ألـــــقـــــابـــــه شـــــيـــــوعـــــا وتــــــــرددا 
عــــنــــد مــــتــــرجــــمــــيــــه هـــــو الــــشــــشــــتــــري وقـــــد أورد هـــــو نــــفــــســــه هـــــذا الــــلــــقــــب فـــــي بــــعــــض مــــنــــظــــومــــاتــــه 

بـــحـــالـــه مـــثـــل قوله10:  لـــلـــتـــعـــريـــف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا انْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ زَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشَّ

نّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِى ومَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يَــــــــــــــــــــــــــــــــخْــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــر  لأَ

 لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَشُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِي غَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ أَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَارْ

قوله11:  أو 

ـــشْـــتَـــرِى بِـــكَـــتْـــمـــه دْرِ وَقَــدْ ضَــاقَ صَــدْرُ الـــشَّ حْو بَعْدَ المَحْوِ وَالوَسْعِ فيِ الصَّ  مَعَ الصَّ

قوله12: أو 
جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  وَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَى ثُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْشِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَشُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِي عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌّ جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّـِ

ومـــــــــــــــــن ألــــــــــــــقــــــــــــــاب الــــــــــشــــــــــشــــــــــتــــــــــري كــــــــــــذلــــــــــــك الــــــــــمــــــــــديــــــــــنــــــــــي نـــــــــســـــــــبـــــــــة إلـــــــــــــــــى أبـــــــــــــــــي مـــــــــــديـــــــــــن شـــــــــعـــــــــيـــــــــب ابــــــــــن 
594هــــــــــــــــــ(، لانـــــــتـــــــمـــــــائـــــــه فــــــــي أول حـــــيـــــاتـــــه  الــــــحــــــســــــيــــــن الأنــــــــــصــــــــــاري الــــــمــــــلــــــقــــــب بـــــــالـــــــغـــــــوث )تــــــــوفــــــــي 
ـــتــــــهــــــرة فـــــــي الأنــــــــدلــــــــس بــــــرئــــــاســــــة أفـــــضـــــل  ــ ـــــلــــــقــــــاتــــــه الـــــــتـــــــي كـــــــانـــــــت مــــــشـ الـــــــذوقـــــــيـــــــة إلـــــــــى حـــــلـــــقـــــة مـــــــن حـ
الـــــمـــــحـــــبـــــة الإلهية14،  وفـــــــي  الـــــخـــــمـــــريـــــة  أشـــــعـــــارهـــــمـــــا  بـــــيـــــن  كـــــــان  الـــــــذي  ولـــــلـــــتـــــشـــــابـــــه  مريديه13، 
668هـ(  كــــمــــا يــــدعــــى بــــالــــســــبــــعــــنــــي نــــســــبــــىــــة إلـــــى شــــيــــخــــه عــــبــــد الــــحــــق بـــــن ســــبــــعــــيــــن )تـــــوفـــــي ســــنــــة 
ــــه مــــــن عـــــلـــــوم  لارتــــــبــــــاطــــــه الـــــشـــــديـــــد بــــــه والــــــتــــــزامــــــه بـــــخـــــدمـــــتـــــه وأتــــــبــــــاعــــــه بـــــعـــــد أن عـــــــول عـــــمـــــا لــــــديــ

وعرفانية15. ذوقـــيـــة 
أمــا عـــن أســـرتـــه فـــا نـــكـــاد نـــعـــرف شـــيـــئـــا عـــنـــهـــا، فـــهـــو لـــم يـــشـــر قـــط فـــي كـــتـــابـــاتـــه الـــشـــعـــريـــة 
أو الــــنــــثــــريــــة إلـــــى أســـــرتـــــه أو أبـــــويـــــه. وكـــــل مـــــا لــــديــــنــــا فـــــي هـــــذا الـــــصـــــدد هـــــو مــــجــــرد إشــــــارات 
ــــتـــــج مـــــنـــــهـــــا أن أســـــــرتـــــــه كــــــانــــــت ذات جــــــــاه وســــــلــــــطــــــة وغــــــنــــــى ومــــــــن الــــــمــــــرجــــــح أن  ـــنـ ـــتــ طـــــفـــــيـــــفـــــة نـــــســ
أبــــــويــــــه كــــــانــــــا مــــــن الأمــــــــــراء حــــــكــــــام الأقــــــالــــــيــــــم، إذ يــــــذكــــــر ابـــــــن لــــــيــــــون: »أنــــــــه كـــــــان مــــــن الأمــــــــراء 
بــــــالــــــضــــــبــــــط،  الـــــــشـــــــشـــــــتـــــــري  الــــــــقــــــــدمــــــــاء ســـــــنـــــــة ولادة  يــــــــذكــــــــر أحــــــــــد مــــــــن  أولاد الأمــــــــــــــــــــــراء«16. ولــــــــــم 
ـــيـــــر كــــان  غــــيــــر أن الــــمــــقــــري لــــمــــا أشــــــار إلـــــى تــــتــــلــــمــــذه عــــلــــى يـــــد ابـــــن ســــبــــعــــيــــن، وأن هـــــذا الأخــ
فـــــــإن هـــــنـــــاك مــــن  614هـ،  تـــــقـــــع ســـــنـــــة  ابـــــــن ســـــبـــــعـــــيـــــن  فــــــي السن17. ولـــــمـــــا كـــــانـــــت ولادة  دونــــــــه 
الــــــبــــــاحــــــثــــــيــــــن مــــــــن اعــــــتــــــبــــــر فـــــــــــارق الـــــــســـــــنـــــــوات بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا لايـــــــتـــــــعـــــــدى ســـــــتـــــــا، ولــــــــهــــــــذا جــــــعــــــلــــــوا تــــــاريــــــخ 
610هـ، ومن هؤلاء مــاســيــنــيــون والنشار. وما نــأخــذ به نــحــن هو ما تــواطــأ  مولده ســنــة 
610هـ تـــرجـــيـــحـــا،  عـــلـــيـــه أغـــلـــب الـــمـــتـــرجـــمـــيـــن لـــحـــيـــاتـــه، وهــو أن مـــولـــد الـــشـــشـــتـــري تـــم ســـنـــة 

1212م18.  الـــمـــوافـــق لـــســـنـــة 

2- ثقافة الششتري، أساتذته وشيوخه:

1- ثـــقـــافـــتـــه ونـــوع الـــعـــلـــوم الـــتـــي حـــصـــلـــهـــا:
مـــــــن خـــــــــال مــــــؤلــــــفــــــاتــــــه الــــــشــــــعــــــريــــــة الــــــــــــــواردة فـــــــي الـــــــــديـــــــــوان أو مــــــؤلــــــفــــــاتــــــه الــــــنــــــثــــــريــــــة. يـــــتـــــضـــــح 
لــــــنــــــا أن الــــــشــــــشــــــتــــــري كــــــــــان عــــــلــــــى درجـــــــــــة كــــــبــــــيــــــرة مــــــــن الــــــثــــــقــــــافــــــة والـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــة والــــــــعــــــــلــــــــوم، واســــــــع 
الإطـــــــــــــاع عـــــــلـــــــى مــــــخــــــتــــــلــــــف الــــــــتــــــــيــــــــارات الـــــــفـــــــكـــــــريـــــــة الـــــــتـــــــي كـــــــانـــــــت تــــــمــــــثــــــل الـــــــعـــــــلـــــــم والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة فـــــي 
عـــصـــره. ويـــبـــدوا مـــن خـــال تـــرجـــمـــة حـــيـــاتـــه أنـــه بـــدأ دراســـتـــه الأولــى بـــبـــلـــوشـــة الأنـــدلـــســـيـــة 
مــــــــوطــــــــنــــــــه الأصــــــــــــلــــــــــــي، فـــــــــــي ســـــــــــن مــــــــبــــــــكــــــــرة حــــــــيــــــــث عــــــــكــــــــف عــــــــلــــــــى دراســــــــــــــــــة الـــــــــعـــــــــلـــــــــوم الـــــــمـــــــتـــــــعـــــــارف 
عـــلـــيـــهـــا وقـــتـــه كـــحـــفـــظ الـــقـــرآن وتـــاوتـــه وتـــجـــويـــده والاهـــتـــمـــام بـــعـــلـــوم الـــلـــغـــة وآدابـــهـــا، مـــع 
الاهـــــتـــــمـــــام الــــكــــبــــيــــر بـــــدراســـــة الــــعــــلــــوم الــــديــــنــــيــــة والــــشــــرعــــيــــة مـــــن قـــــــراءات وتــــفــــســــيــــر وحــــديــــث 
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وروايـــــــــــــــات وفــــــــقــــــــه. هـــــــــذا بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى مــــــعــــــرفــــــتــــــه الـــــــواســـــــعـــــــة والـــــــجـــــــيـــــــدة بــــــالــــــعــــــلــــــوم الـــــعـــــقـــــلـــــيـــــة 
مــــــــــــن عـــــــــلـــــــــم الــــــــــــكــــــــــــام والــــــــفــــــــلــــــــســــــــفــــــــة الإســــــــــــامــــــــــــيــــــــــــة، مــــــــشــــــــرقــــــــيــــــــة ومـــــــــغـــــــــربـــــــــيـــــــــة، والـــــــــيـــــــــونـــــــــانـــــــــيـــــــــة مـــــــشـــــــائـــــــيـــــــة 
وأفــاطــونــيــة وحــكــمــة الــهــرامــســة وعــلــم الأسماء والحروف وفوق هذا وذاك تـــضـــلـــعـــه 
فــــــي عــــــلــــــوم الـــــصـــــوفـــــيـــــة ومــــــعــــــرفــــــة دقـــــيـــــقـــــة بـــــأقـــــطـــــابـــــهـــــا وطــــــرقــــــهــــــا ونــــــظــــــريــــــاتــــــهــــــا.  حـــــيـــــث يــــــقــــــدم لــــنــــا 
ــــيـــــخ الــــفــــقــــيــــه  الــــغــــبــــريــــنــــي أقـــــــدم مــــــن تـــــرجـــــم لــــلــــشــــشــــتــــري مــــلــــخــــصــــا عــــــن دراســــــتــــــه فـــــيـــــقـــــول: »الـــــشـ
الـــصـــوفـــي الـــصـــالـــح الـــعـــابـــد، الأديــب الـــمـــتـــجـــرد... مـــن الـــطـــلـــبـــة الـــمـــحـــصـــلـــيـــن، مـــن الـــفـــقـــراء 
ــــــه تــــقــــدم  الــــمــــنــــقــــطــــعــــيــــن. لــــــه مـــــعـــــرفـــــة بــــالــــحــــكــــمــــة ومـــــعـــــرفـــــة بـــــطـــــريـــــقـــــة الـــــصـــــالـــــحـــــيـــــن الـــــصـــــوفـــــيـــــة، ولـ
فـــــي عــــلــــم الــــنــــظــــم والــــنــــثــــر عــــلــــى طــــريــــقــــة الــــتــــحــــقــــيــــق، وشـــــعـــــره فـــــي غــــايــــة الانــــطــــبــــاع والــــمــــاحــــة 

وتـــواشـــيـــحـــه ومـــقـــفـــيـــاتـــه ونـــظـــمـــه الـــهـــزلـــي الـــزجـــلـــي فـــي غـــايـــة الـــحـــســـن«19. 
ـــــلــــــوم الــــــديــــــنــــــيــــــة اهـــــــتـــــــم بــــــــدراســــــــة الــــــلــــــغــــــة وآدابــــــــــهــــــــــا، كــــــمــــــا اهـــــتـــــم  ـــلــــــعـ ــ وإلــــــــــى جـــــــانـــــــب دراســــــــتــــــــه لـ
بـــالـــشـــعـــر الــــقــــديــــم والــــشــــعــــبــــي خــــاصــــة الــــمــــوشــــحــــات والأزجـــــال الــــتــــي شــــاعــــت فــــي عــــصــــره، 
مــــــــمــــــــا جــــــــعــــــــل ديـــــــــــوانـــــــــــه يـــــــحـــــــفـــــــل بـــــــالـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر مــــــــنــــــــهــــــــا. وقــــــــــــد عـــــــــبّـــــــــر بــــــــهــــــــا عــــــــلــــــــى مـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات صــــــوفــــــيــــــة 
مــــخــــتــــلــــفــــة. حــــيــــث نــــجــــد رســـــالـــــتـــــه الــــخــــرقــــة الـــــبـــــغـــــداديـــــة وكـــــتـــــاب الإنـــــالـــــة الــــعــــلــــمــــيــــة والــــمــــقــــالــــيــــد 

الـــوجـــوديـــة خـــيـــر دلـــيـــل عـــلـــى ذلـــك .
أمـــا عـــن ثـــقـــافـــتـــه الـــصـــوفـــيـــة فـــإنـــنـــا نـــجـــده قـــد تـــأثـــر بـــكـــل الـــتـــيـــارات الـــتـــي عـــرفـــتـــهـــا الـــســـاحـــة 
الــثــقــافــيــة بــالأنــدلــس وغــيــره مــن الــبــاد الــتــي زارها آن ذاك لـــلـــبـــحـــث عــن الــحــقــيــقــة، وقــد 
ســاد فــي الــغــرب الإســامــي أثــنــاء هــذه الـــحـــقـــبـــة تــيــاران صــوفــيــان هــامــان، أحــدهــمــا تـــيـــار 
ـــنــــــة،  ــ ــــسـ ـــيــــــم الــــــكــــــتــــــاب والــ ــ ـــــريــــــعــــــة الإســــــامــــــيــــــة مــــــراعــــــيــــــا لأصـــــــــول الـــــــديـــــــن وتــــــعــــــالـ ــــشـ يـــــســـــيـــــر وفــــــــق الــ
ـــنــــــفــــــســــــه مـــــــالـــــــم يــــــبــــــحــــــه الــــــــديــــــــن مــــــــن الــــــمــــــســــــائــــــل الــــــتــــــوفــــــيــــــقــــــيــــــة الـــــمـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة  ــ وتــــــــيــــــــار مـــــتـــــفـــــلـــــســـــف أبـــــــــــاح لـ
بــــــــالــــــــذات والـــــــصـــــــفـــــــات والـــــــــــــروح وعــــــــاقــــــــة الـــــــلـــــــه بــــــالــــــعــــــالــــــم. وانـــــــتـــــــهـــــــوا إلـــــــــى مــــــــذاهــــــــب صـــــوفـــــيـــــة 

مـــخـــالـــفـــة )أو مـــخـــالـــفـــة عـــلـــى الأقـــل لـــلـــنـــظـــرة الـــمـــتـــشـــبـــثـــة بـــظـــاهـــر الـــعـــقـــيـــدة(.
2- أســـاتـــذتـــه وشـــيـــوخـــه:

لــــــقــــــد عــــــــرف الــــــشــــــشــــــتــــــري فـــــــي بـــــــدايـــــــة حــــــيــــــاتــــــه الــــــصــــــوفــــــيــــــة الــــــتــــــيــــــار الــــــســــــنــــــي الــــــمــــــديــــــنــــــي )نـــــســـــبـــــة 
( مــــمــــثــــا بــــالــــقــــاضــــي )مــــحــــي الــــديــــن بــــن ســــراقــــة  594هـ إلــــى أبــــي مــــديــــن الــــغــــوث. الــــمــــتــــوفــــي 
( أحد تلامذة السهروردي  الأنصاري الشاطبي المالكي الأندلسي المتوفي. 662هـ
صــاحــب كــتــاب عوارف الــمــعــارف. وهــو تــيــار يــدعــو إلــى مــحــبــة الــلــه ومــحــبــة أمره ومــا 
ثــــــم ذوق20.كما عـــــرف  يـــــكـــــون أولــــــــه إيــــــمــــــان  ــــتـــــبـــــرا أن الـــــطـــــريـــــق الـــــصـــــوفـــــي  يـــــقـــــرب إلــــــيــــــه، مـــــعـ
الـــــــتـــــــيـــــــار الـــــــصـــــــوفـــــــي الــــــفــــــلــــــســــــفــــــي الـــــــمـــــــتـــــــطـــــــرق الـــــــقـــــــائـــــــل بـــــــــوحـــــــــدة الــــــــــوجــــــــــود بـــــــيـــــــن الــــــــحــــــــق والــــــخــــــلــــــق 
سواء فــي جــانــبــه الـــمـــتـــعـــلـــق بــالــوحــدة الــمــرســلــة )وهي وحدة قــائــمــة فــي صـــعـــيـــد الــوجــود 
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بــــيــــن مــــوجــــد ومــــوجــــد، وحـــــدة إيــــجــــاد لا وحـــــدة مــــوجــــودات. وحـــــدة يــــكــــون فــــيــــهــــا الــــلــــه – 
الـــــــذات مــــنــــزهــــا تــــنــــزيــــهــــا مــــطــــلــــقــــا عـــــن الــــــوجــــــود، بــــيــــنــــمــــا الـــــلـــــه – الـــــصـــــفـــــات والأســــــمــــــاء يــــكــــون 
مـــرتـــبـــطـــا بـــالـــعـــالـــم ارتـــبـــاطـــا وثيقا(21، أي وحـــدة بـــيـــن الـــصـــفـــات واخـــتـــاف فـــي الــذوات. 
أو فـــــي جــــانــــبــــه الـــــقـــــائـــــل بـــــالـــــوحـــــدة الــــمــــطــــلــــقــــة عــــلــــى الـــــخـــــصـــــوص والـــــــذي كــــــان يـــــخـــــوض فــــي 
الـــــــذات الإلـــــهـــــيـــــة مــــعــــتــــبــــرا أنـــــهـــــا مــــجــــمــــوع مـــــا ظــــهــــر ومــــــا بطن22، فـــــالـــــمـــــوجـــــودات الــــمــــتــــعــــددة 

الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــمـــاهـــيـــة هـــويـــتـــهـــا واحـــدة الـــوجـــود الـــمـــطـــلـــق )الله(23.
بدا أثر دراســتــه لــلــتــصــوف الــفــلــســفــي واضــحــا فــي الديوان الــكــبــيــر الذي تــمــيــزت بـــه 
أشعاره الــكــاســيــكــيــة الــزجــلــيــة مــنــهــا و الــتــوشــيــحــيــة، الذي عــبــر فــيــه عــن قــضــايــا الــوجــود 
ومــا يـــتـــرتـــب عـــنـــهـــا مــن مـــســـائـــل صـــوفـــيـــة فـــلـــســـفـــيـــة مـــثـــل: الـــنـــفـــس والـــعـــقـــل، وتـــكـــويـــن الـــعـــالـــم 
ومــــــــــراتــــــــــبــــــــــه، والــــــــمــــــــعــــــــرفــــــــة وحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــتـــــــهـــــــا الــــــــــوجــــــــــوديــــــــــة الـــــــمـــــــطـــــــلـــــــقـــــــة، ومـــــــــســـــــــألـــــــــة الإنـــــــــــســـــــــــان ووحـــــــــــــدة 

وغيرها24. الأديـــان 
كــــــمــــــا نــــــجــــــد إشــــــــــــارات مـــــقـــــتـــــضـــــبـــــة ودقــــــيــــــقــــــة يــــــذكــــــر فـــــيـــــهـــــا الــــــشــــــشــــــتــــــري عــــــــــددا مـــــــن الأســـــــاتـــــــذة 
والــشــيــوخ الــذيــن أخذ عــنــهــم واقتدى بــهــم واســتــفــاد مــنــهــم، وجــمــيــع هؤلاء كــانــوا أئــمــة 
لــلــمــذاهــب الــصــوفــيــة الــمــشــهــورة فــي عــصــره، كــمــا يــشــيــر إلى عدد مــن شــيــوخ الــتــصــوف 
والــفــلــســفــة مــن عــصــور ســابــقــة مــؤكــدا تــأثــيــرهــم فــي الــتــصــوف بــالــغــرب الإســامــي عـــامـــة 
وفــــي مــــذهــــبــــه الــــصــــوفــــي خــــاصــــة، حــــيــــث نــــظــــم قــــصــــيــــدتــــه الــــمــــشــــهــــورة الــــشــــرق والــــغــــرب فـــي 

الـــشـــيـــوخ والـــتـــي مطلعها25:  هـــؤلاء  حـــق 

ــا الــــزّيَــــادَة لاَ الـــحُـــســـنـَــى  بـــــــــــــفـــــــــــــكـــــــــــــر رَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى سَــــــــــــــــهــــــــــــــــمًــــــــــــــــا فَــــــــــــــــــــــــــعَــــــــــــــــــــــــــدَى بــــــــــــــــــــه عُـــــــــــــــــدنَـــــــــــــــــا أَرَى طَـــالـــبًـــا مـــنّـَ

حــــيــــث كــــشــــف فــــيــــهــــا جـــــذور الــــمــــدرســــة الــــصــــوفــــيــــة فــــي الــــغــــرب الإســـــامـــــي الــــتــــي يــــظــــهــــر 
ــــيـــــن كـــــــأهـــــــم مـــــــن تـــــأثـــــر  ــــبـــــعـ فـــــيـــــهـــــا دور ابــــــــن مــــــســــــرة الـــــجـــــبـــــلـــــي كـــــــرائـــــــد لـــــــهـــــــذه الـــــــمـــــــدرســـــــة و ابــــــــن سـ
بـــطـــريـــقـــتـــهـــم وافـــتـــتـــن بـــشـــخـــصـــيـــتـــهـــم مـــعـــتـــبـــرا طـــريـــقـــتـــه -الـــطـــريـــقـــة الـــشـــشـــتـــريـــة- قـــد اســـتـــفـــادت 
من آراء كل الــبــاحــثــيــن عن سر الوجود وحــقــيــقــة الكون وكل من ســاهــمــت حـــكـــمـــتـــهـــم 

فـــي الـــكـــشـــف عـــن ذلـــك الـــســـر الأبـــدي.
/1217م- ومـــــــــــــــن أســـــــــــاتـــــــــــذتـــــــــــه الـــــــــمـــــــــبـــــــــاشـــــــــريـــــــــن نـــــــــــجـــــــــــد: عـــــــــبـــــــــد الــــــــــحــــــــــق ابــــــــــــــن ســـــــبـــــــعـــــــيـــــــن )614هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/1268م( حـــــــيـــــــث افـــــــتـــــــتـــــــن الـــــــشـــــــشـــــــتـــــــري  بـــــــــه وعــــــــمــــــــق دراســـــــــتـــــــــه لـــــــلـــــــمـــــــذاهـــــــب الــــــصــــــوفــــــيــــــة  668هـــــــــــــــــــــــــــ
ومـــذاهـــب الـــفـــلـــســـفـــة الـــيـــونـــانـــيـــة والإســـامـــيـــة تـــحـــت إشـــرافـــه وكــــان يـــعـــده ابـــن ســـبـــعـــيـــن مـــن 
أنـــــــجـــــــب مــــــريــــــديــــــه الـــــــذيـــــــن فــــــهــــــمــــــوا حـــــقـــــيـــــقـــــة فـــــــكـــــــره وعــــــلــــــمــــــوا عــــــلــــــى تـــــحـــــقـــــيـــــقـــــه. وفـــــــــي مــــــؤلــــــفــــــات 
ـــيــــــخــــــه وتـــــــأثـــــــيـــــــره فــــــــي حــــــيــــــاتــــــه الــــــذوقــــــيــــــة  ــ الــــــشــــــشــــــتــــــري الــــــشــــــعــــــريــــــة والـــــــنـــــــثـــــــريـــــــة إشــــــــــــــارات كــــــثــــــيــــــرة لــــــشـ
مـــبـــرزا دوره الـــفـــعـــال فـــي بـــنـــاء صـــرح الـــتـــصـــوف الـــفـــلـــســـفـــي فـــي الـــغـــرب الإســـامـــي، ومـــن 
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الأمـــثـــلـــة عـــلـــى ذلـــك قـــولـــه عـــن عـــلـــم الـــتـــحـــقـــيـــق عنده26:

ــــــفـــــــي ـــــــــــــا خـ جــــــــــــنـَـــــــــــا وَأظـــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــرَ مــــــــــــنــــــــــــهُ الـــــــــــغَـــــــــــافـــــــــــقـــــــــــي لَـــــــــــــمَّ  وكَــــــــــــــــشَــــــــــــــــفَ عـــــــــــــن أَطــــــــــــــــــــــــــــــــوَاره الــــــــــــغَــــــــــــيــــــــــــمُ والــــــــــــدُّ

أمـــــــــــــــــا الـــــــــشـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــات الــــــــــــتــــــــــــي تــــــــتــــــــلــــــــمــــــــذ عــــــــــلــــــــــى يــــــــــــدهــــــــــــا الــــــــــشــــــــــشــــــــــتــــــــــري بـــــــــطـــــــــريـــــــــقـــــــــة غــــــــــيــــــــــر مــــــــــبــــــــــاشــــــــــرة، 
601هـ( الــــــذي كــــــان ذا مــــكــــانــــة خــــاصــــة  كـــــثـــــيـــــرون، مــــنــــهــــم أبــــــو مـــــديـــــن الـــــغـــــوث )تـــــوفـــــي ســــنــــة 
بــــيــــن مـــتـــصـــوفـــة الــــغــــرب الإســــامــــي، كــــمــــا كــــان لــــتــــصــــوف أبــــي مـــديـــن الــــذي تـــمـــيـــز بـــطـــريـــقـــتـــه 
الــصــوفــيــة الــعــامــلــة، أثر لا يــمــكــن إغــفــالــه عــلــى الــكــثــيــر من المدارس الــصــوفــيــة بــالــغــرب 
الإســـــــــــامـــــــــــي، ســـــــــــــواء مـــــــنـــــــهـــــــا الـــــــســـــــنـــــــيـــــــة أو الـــــــمـــــــعـــــــتـــــــدلـــــــة أو الـــــــبـــــــاطـــــــنـــــــيـــــــة الـــــــفـــــــلـــــــســـــــفـــــــيـــــــة، الــــــــتــــــــي تـــــضـــــعـــــه 
ـــلــــــة الــــــســــــنــــــد الـــــــصـــــــوفـــــــي الـــــــــــذي تــــــرتــــــكــــــز عــــــلــــــيــــــه، وصــــــــار  ــ ـــلــــــسـ ــ ـــــقــــــة أســـــــاســـــــيـــــــة مــــــــن حــــــلــــــقــــــات سـ ـــلـ ــ كــــــحـ
ــــتــــــي انـــــتـــــمـــــى إلـــــيـــــهـــــا فــــــي بـــــدايـــــة  ــــيــــــوخ الـــــطـــــريـــــقـــــة  الـــــصـــــوفـــــيـــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة الــ الـــــشـــــشـــــتـــــري مــــــن أهـــــــم شــ
إتــــــجــــــاهــــــه الــــــصــــــوفــــــي، حـــــيـــــث صـــــــار يـــــحـــــضـــــر حـــــلـــــقـــــات الـــــمـــــديـــــنـــــيـــــة  )أصـــــــحـــــــاب أبـــــــي مــــــديــــــن(، 
بــــكــــثــــيــــر مـــــن آراءهــــــــا الـــــصـــــوفـــــيـــــة وأشـــــعـــــارهـــــا الذوقية27 ومــــــن أشــــــعــــــاره الـــــمـــــعـــــبـــــرة عــــن  وتـــــأثـــــر 

قوله28:  ذلـــك 
 اتَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
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ومـــــــــــمـــــــــــا يـــــــــــؤكـــــــــــد تـــــــــــأثـــــــــــر الـــــــــشـــــــــشـــــــــتـــــــــري الــــــــــبــــــــــالــــــــــغ بـــــــــــأبـــــــــــي مـــــــــــديـــــــــــن فــــــــــــي هــــــــــــــــذه الــــــــــمــــــــــرحــــــــــلــــــــــة، إنـــــــــــشـــــــــــاده 
لــــــــمــــــــقــــــــطــــــــوعــــــــاتــــــــه فــــــــــــي الـــــــــــحـــــــــــب الإلــــــــــــهــــــــــــي عـــــــــلـــــــــى شـــــــــاكـــــــــلـــــــــتـــــــــه، مــــــــــــحــــــــــــاولا تـــــــــوظـــــــــيـــــــــف نـــــــــفـــــــــس الـــــــــــرمـــــــــــوز 
والـــمـــصـــطـــلـــحـــات الـــصـــوفـــيـــة فـــي الـــتـــعـــبـــيـــر عـــن مـــواجـــده الروحية29، كـــمـــا اتـــبـــع الـــشـــشـــتـــري 
مــــدرســــة أبــــي مــــديــــن فــــي اتـــجـــاهـــهـــا الــــصــــوفــــي الــــنــــظــــري الـــفـــلـــســـفـــي مــــع أهــــم مـــمـــثـــلـــيـــهـــا مـــحـــي 
/1240م( فــقــد عــرفــه الــشــشــتــري واقــتــبــس مـــن  /1165م-632هـ الدين ابن عــربــي )560هـ
ديـــــوانـــــه الــــفــــتــــوحــــات الــــمــــكــــيــــة وفـــــصـــــوص الــــحــــكــــم وديـــــوانـــــه الــــشــــعــــري تــــرجــــمــــان الأشــــــواق 
إلا أنـــــــــــه انـــــــتـــــــقـــــــد بـــــــعـــــــض تــــــــوجــــــــهــــــــات ابـــــــــــن عــــــــربــــــــي وتـــــــــصـــــــــوراتـــــــــه وخـــــــــاصـــــــــة نــــــظــــــريــــــتــــــه فـــــــــي وحـــــــــدة 

الوجود30. 
ـــيــــــه  ــ وقـــــــــــــد كـــــــــــــان مــــــــــن الـــــــمـــــــمـــــــكـــــــن أن يـــــــبـــــــقـــــــى الــــــــشــــــــشــــــــتــــــــري مــــــعــــــتــــــنــــــقــــــا لـــــــــهـــــــــذا الاتـــــــــــجـــــــــــاه ويــــــــــبــــــــــدع فـ
648هـ الـــــمـــــوافـــــق   ــــتـــــهـــــي رحـــــلـــــتـــــه عـــــنـــــد هـــــــذا الــــــحــــــد، إلا أن مـــــقـــــابـــــلـــــتـــــه لابـــــــن ســـــبـــــعـــــيـــــن ســـــنـــــة  ــــنـ وتـ
1248م 31 قــــلــــبــــت كــــل قــــنــــاعــــاتــــه الــــذوقــــيــــة رأســـــا عــــلــــى عــــقــــب، وأدخــــلــــتــــه مــــرحــــلــــة ثــــانــــيــــة مـــن 

حـــيـــاتـــه الـــروحـــيـــة-الـــفـــكـــريـــة والـــتـــي ســـتـــنـــعـــكـــس بـــشـــكـــل قـــوي عـــلـــى كـــتـــابـــاتـــه فـــيـــمـــا بـــعـــد.
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حـــــــــيـــــــــث الـــــــــتـــــــــقـــــــــى الـــــــــشـــــــــشـــــــــتـــــــــري بــــــــــابــــــــــن ســـــــبـــــــعـــــــيـــــــن فـــــــــــي بـــــــــجـــــــــايـــــــــة وافــــــــــتــــــــــتــــــــــن بـــــــعـــــــلـــــــمـــــــه وأصـــــــــــبـــــــــــح مــــــن 
مـــــريـــــديـــــه، بـــــل مـــــن الـــــمـــــقـــــربـــــيـــــن، بـــــعـــــد أن كــــــان مـــــن أتـــــبـــــاع الاتــــــجــــــاه الـــــمـــــديـــــنـــــي بــــشــــقــــيــــه الــــســــنــــي 
والـــــــفـــــــلـــــــســـــــفـــــــي  وعــــــــــــن هــــــــــــذا الــــــــلــــــــقــــــــاء يـــــــحـــــــكـــــــي صـــــــــاحـــــــــب كـــــــــتـــــــــاب نـــــــفـــــــح الــــــــطــــــــيــــــــب: »أنـــــــــــــه بـــــــعـــــــد أن 
ـــــويــــــل ولـــــعـــــلـــــه تــــــنــــــاول خـــــصـــــوصـــــيـــــات الـــــشـــــريـــــعـــــة  اجـــــتـــــمـــــع الـــــــرجـــــــان ودار بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا حــــــديــــــث طـ
والــــحــــقــــيــــقــــة، وعــــنــــدمــــا هــــم  الــــشــــشــــتــــري بــــالــــرحــــيــــل ســــألــــه ابــــن ســـبـــعـــيـــن عــــن وجــــهــــتــــه، فـــأجـــابـــه 
بـــأنـــه قـــاصـــد جـــمـــاعـــة أبـــي مـــديـــن، فـــصـــاح فـــيـــه قـــائـــا: إن كـــنـــت تـــريـــد الـــجـــنـــة فـــســـر إلـــى أبـــي 
مــــديــــن، وإن كـــنـــت تـــريـــد رب الـــجـــنـــة فـــهـــلـــم إليّ«32حيث كــــان ابــــن ســـبـــعـــيـــن يـــعـــتـــبـــر أن أبـــا 

مـــديـــن وأصـــحـــابـــه عـــبـــيـــد عـــمـــل وهـــو عـــبـــد حـــضـــرة إلـــهـــيـــة. 
ـــيـــــر عــــمــــيــــق فــــي  ـــتـــــري تـــــأثــ ـــبـــــة والـــــقـــــويـــــة الـــــتـــــي تـــــلـــــقـــــاهـــــا الـــــشـــــشــ ـــيــ وكـــــــان لــــتــــلــــك الـــــصـــــرخـــــة الـــــرهــ
ــــيـــــحـــــة فــــــدخــــــل فــــــي غـــــيـــــبـــــوبـــــة روحـــــيـــــة  نـــــفـــــســـــه، هـــــــزت كـــــيـــــانـــــه وأربــــــكــــــتــــــه، فـــــعـــــانـــــى مــــــن تـــــلـــــك الـــــصـ
مــــــطــــــلــــــقــــــة، لــــــــم يــــــنــــــتــــــه مــــــنــــــهــــــا إلا وقــــــــــد امــــــتــــــلــــــكــــــه ابـــــــــن ســـــبـــــعـــــيـــــن بــــــشــــــكــــــل مــــــطــــــلــــــق، حــــــيــــــث عــــــبــــــر عـــــن 

عـــشـــقـــه لـــشـــيـــخـــه الـــجـــديـــد فـــي قوله33: 
ـــــــــــــنَ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ نَـــــــــــــــــــــــــــــــا غُـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَمُ عَـــــــــــــــــــبْـــــــــــــــــــدُ ابــــــــــــــــــــــــــنِ سَــــــــــبْــــــــــعِــــــــــيــــــــ ــــــــــــــــــــــبْــــــــــــــــــــــعُ فِــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــعَــــــــــــــــــــــدَد أَ  مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَامَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ الــــــــــــــــــــــسَّ

ــــيــــــن ــــيــ ــــبــ تــ اهُــــــــــــنـَـــــــــــا  نَـــــــــحـــــــــتَـــــــــج  لَــــــــــــيْــــــــــــسَ  أَنَّ  ــــــــــــــــــــــي كُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ أَحَــــــــــــــــــــــــــــــد مَــــــــــــــــعَ   يَــــــــــــــــــــــــــــــا قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ فَـــــــــــــــــــــــهِـــــــــــــــــــــــم عَـــــــــــــــــــــــنّـِ

وســـــرت بــــذلــــك مــــعــــالــــم مــــذهــــب ابــــن ســــبــــعــــيــــن فــــي آرائـــــه الــــتــــي عــــبــــر عــــنــــهــــا فــــي انــــتــــاجــــاتــــه 
ـــبــــر ابـــــن ســــبــــعــــيــــن لــــلــــشــــشــــتــــري فــــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي مــــن لــــقــــائــــهــــمــــا  فــــي هـــــذه الــــمــــرحــــلــــة. حــــيــــث عـ

عـــن رأيـــه وطـــلـــب مـــنـــه أن يـــنـــشـــد فـــي الأســـواق عـــلـــى غـــرار الـــبـــيـــت الـــتـــالـــي 34: 
 وَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِكْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ الــــــــــــــــــــــــــحَــــــــــــــــــــــــــبِــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــبِ

ـــــة مـــــن  ـــلـ ــ ـــــكــــــامـ ـــتـ ــ لــــــكــــــنــــــه لــــــــم يــــــعــــــتــــــرف لــــــــه بــــــبــــــلــــــوغــــــه مــــــرتــــــبــــــة الـــــــكـــــــمـــــــال إلا بــــــعــــــد أن بــــــلــــــغ حـــــــالـــــــة مـ
الـــســـكـــر والـــفـــنـــاء فـــي الـــمـــذكـــور فـــصـــاح يـــغـــنـــي 35: 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس دَارَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَّس لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ

نْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  وَحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ الأَ زَالَ   عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ 

ضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــــــــــــــضَــــــــــــــــــــــــــــــــى سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ  عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ

3- مكاشفاته وخوارقه:

أمـــــــــــــــــا عــــــــــــــن مــــــــــكــــــــــاشــــــــــفــــــــــات وفـــــــــــــــــراســـــــــــــــــات الــــــــــشــــــــــشــــــــــتــــــــــري فــــــــــإنــــــــــهــــــــــا تــــــــعــــــــتــــــــبــــــــر مــــــــــــــن الـــــــــــــــــخـــــــــــــــــوارق الــــــــتــــــــي 
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لا يـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع الـــــــــقـــــــــيـــــــــام بــــــــهــــــــا إنـــــــــــســـــــــــان عـــــــــــــــــــادي، وقـــــــــــــد عٌـــــــــــــد صــــــــاحــــــــبــــــــهــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــذيـــــــــــن كُــــــــــشــــــــــف لــــــهــــــم 
الــــــــحــــــــجــــــــاب، وذلــــــــــــك مــــــــن خــــــــــال مــــــــا نــــــــــــراه فــــــــي بـــــــعـــــــض تـــــــرجـــــــمـــــــاتـــــــه أن كــــــــرامــــــــاتــــــــه دلــــــــــت عـــــلـــــى 
ـــنـــــفـــــوس ويــــســــتــــقــــر فـــــي أعـــــمـــــاق الأفــــــئــــــدة، ويـــــذكـــــر لــــنــــا أنــــه  قــــــدرة اطـــــاعـــــه عــــلــــى مـــــا تــــخــــفــــيــــه الــ
لــــــمــــــا كــــــــان بــــــبــــــجــــــايــــــة، دخــــــــل عـــــلـــــيـــــه شــــــخــــــص مـــــــن أعــــــيــــــانــــــهــــــا وهــــــــو أبــــــــو الــــــحــــــســــــن بـــــــن عــــــــال مــــن 
أهـــل الأمـــانـــة والـــديـــانـــة، فـــوجـــد يـــذاكـــر بـــعـــض أهـــل الـــعـــلـــم، فـــاســـتـــحـــســـن مـــنـــهـــجـــه الـــعـــلـــمـــي 
ـــتـــــه بــــــأمــــــور الـــــعـــــقـــــيـــــدة الـــــديـــــنـــــيـــــة، واعــــــتــــــرافــــــا بــــمــــشــــيــــخــــتــــه نـــــــوى أن يـــــهـــــب الـــــفـــــقـــــراء  وعـــــمـــــق مـــــعـــــرفــ
عـــــشـــــريـــــن ديــــــنــــــارا مـــــن مـــــالـــــه، ويـــــقـــــدم لـــــهـــــم طـــــعـــــامـــــا، فــــلــــمــــا يـــــسّـــــر لـــــه ذلــــــك ارتــــــــأى أن يــــقــــســــمــــه 
فـــيـــعـــطـــي الـــشـــيـــخ شــطــره ويــتــرك الـــشـــطـــر الــثــانــي حـــتـــى يـــنـــصـــرف الـــشـــيـــخ فــيــزود بــه الــفــقــراء. 
فــلــمــا كان من الليل رأى في منامه النبي صلى الله عــلــيــه وسلم، ومعه أبو بكر، قال 
الـــرجـــل: »فـــنـــهـــضـــت إلـــيـــه بـــســـرور رؤيـــة الـــنـــبـــي صـــلـــى الـــلـــه عـــلـــيـــه وســـلـــم وقـــلـــت: يـــارســـول 
الــــلــــه ادع الــــلــــه تــــعــــالــــى لــــي، فــــالــــتــــفــــت لأبــــي بــــكــــر، وقـــــال: أعــــطــــه، فــــإذا بــــه قــــســــم رغــــيــــفــــا كــــان 
بــيــده وأعــطــانــي نــصــفــه«. وقد أخذه من جراء هذه الرؤيا وجد كــبــيــر لم يــســتــطــع الــنــوم 
بــعــده، وفــي الــغــد جــاء الــشــيــخ بـــبـــعـــض الــطــعــام ونــصــف الــدراهــم الـــمـــحـــتـــســـب بــهــا، فـــلـــمـــا 
دفــــعــــهــــا لــــلــــشــــيــــخ »أبــــــي الــــحــــســــن الــــشــــشــــتــــري« قـــــال لـــــه: »يــــاعــــلــــي لـــــو أتــــيــــت بــــالــــكــــل لأخـــــذت 

مـــنـــه الـــرغـــيـــف بـــكـــامـــلـــه« »36.  
وقد عــبّــر عن ما يــجــلــو له من غــيــوب وإطلاعه عــلــى ما وراء الــحــجــاب وما يـــقـــتـــنـــع 

بـــه مـــن مـــعـــرفـــة وعـــلـــى قـــمّـــتـــهـــا مـــعـــرفـــة الـــلـــه ورؤيـــتـــه فـــيـــمـــا يلي37: 
بْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَظْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَكَ يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ خَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ وَلـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَل  مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَ

بَــــــــــــــــــــصَــــــــــــــــــــرِي عَـــــــــــــــــــــــــــــــنْ  تَــــــــــــــــــغِــــــــــــــــــيــــــــــــــــــبُ  كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ   بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُكَ إِنْ 

إضــــــــــــافــــــــــــة إلـــــــــــــــى بـــــــــعـــــــــض الـــــــــــــــخـــــــــــــــوارق والــــــــــمــــــــــكــــــــــاشــــــــــفــــــــــات الـــــــــــتـــــــــــي ذكــــــــــــرهــــــــــــا الـــــــــغـــــــــبـــــــــريـــــــــنـــــــــي، وتــــــــلــــــــك 
الأحــــــــام والـــــــــرؤى الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــــظـــــهـــــر فــــــي مـــــنـــــامـــــه ويـــــقـــــظـــــتـــــه مـــــعـــــبـــــرة عـــــمـــــا كـــــــان يـــــغـــــمـــــره مــــن 

أفـــكـــار وخـــواطـــر .

4- وفاته:

قـــــــضـــــــى الـــــــشـــــــيـــــــخ الـــــــشـــــــشـــــــتـــــــري آخــــــــــر أيــــــــامــــــــه فــــــــي حــــــــالــــــــة ســـــــيـــــــاحـــــــة مــــــــع مـــــــريـــــــديـــــــه مــــــــن الـــــــفـــــــقـــــــراء 
الــــمــــتــــجــــرديــــن، الـــــذيـــــن بــــلــــغ عـــــددهـــــم أربــــعــــمــــائــــة رجــــــا، ولـــــمـــــا كـــــان عـــــائـــــدا مـــــن ســـــوريـــــة فــــي 
رحـــلـــتـــه الأخـــيـــرة إلـــى مـــصـــر، قـــاصـــدا دمـــيـــاط، مـــرض بـــبـــلـــدة تـــدعـــى الـــطـــيـــنـــة )تـــوجـــد عـــلـــى 
مــــــقــــــربــــــة مــــــــن بــــــــــور ســــــعــــــيــــــد( وأحــــــــــــس بــــــنــــــهــــــايــــــتــــــه، ســــــــــأل مـــــــريـــــــديـــــــه عــــــــن اســــــــــم الـــــــمـــــــكـــــــان فــــــقــــــيــــــل لـــــه 
إثـــــــر مــــرضــــه  إلــــــى الطينة«38. وتــــــوفــــــي  الــــطــــيــــنــــة  الـــــشـــــهـــــيـــــرة: »حـــــنـــــت  قـــــولـــــتـــــه  فـــــقـــــال  »الـــــطـــــيـــــنـــــة«، 



مـجـلـة الـمـعـيـار 401

قــــبــــل  1269م،  16 أكـــــتـــــوبـــــر  لــــــــ:  الــــــمــــــوافــــــق  668هـ  ــــيـــــر  الـــــخـ 17 صـــــفـــــر  يـــــــوم الـــــثـــــاثـــــاء  الأخــــــيــــــر 
ــــــن. فــــــحــــــمــــــلــــــه الــــــــفــــــــقــــــــراء عـــــــلـــــــى أعـــــــنـــــــاقـــــــهـــــــم مـــــــاريـــــــن  ــــيـ ــــعـــ ـــــبـــ أشــــــــهــــــــر قــــــلــــــيــــــلــــــة مـــــــــن وفـــــــــــــاة شــــــيــــــخــــــه ابـــــــــــن ســ

بـــبـــحـــيـــرة مـــنـــزل إلـــى دمـــيـــاط حـــيـــث دفـــن هناك39.  

5- مؤلفاته:

لــــقــــد أورد مــــتــــرجــــمــــو حـــــيـــــاة الــــشــــشــــتــــري الأقـــــدمـــــون ومـــــن أخـــــذ عــــنــــهــــم مـــــن الــــمــــحــــدثــــيــــن 
بــــــيــــــانــــــا بـــــــعـــــــدد الــــــمــــــؤلــــــفــــــات مـــــنـــــهـــــا مـــــــا هـــــــو فـــــــي حــــــكــــــم الــــــمــــــفــــــقــــــود، ومــــــنــــــهــــــا مـــــــا هـــــــو مـــــــوجـــــــود ولــــــه 
نـــســـخـــة واحــدة أو عــدة نـــســـخ بـــالـــمـــكـــتـــبـــات وقــســم الـــمـــخـــطـــوطـــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة بـــالـــحـــواضـــر 

الـــعـــالـــمـــيـــة. 
)1(- الـــمـــؤلـــفـــات الـــشـــعـــريـــة: 

خـــــــلّـــــــف ثــــــــــروة شــــــعــــــريــــــة هــــــائــــــلــــــة، عـــــــرفـــــــت انـــــــتـــــــشـــــــارا كــــــبــــــيــــــرا فـــــــي الــــــعــــــالــــــم الإســــــــامــــــــي شـــــرقـــــا 
وغـــربـــا، حـــيـــث أغـــنـــى بـــهـــا كـــثـــيـــرا مـــن حـــلـــقـــات الـــتـــصـــوف، كـــمـــا يـــعـــدّ ديـــوانـــه ديـــوانـــان كـــبـــيـــر 
وصـــــغـــــيـــــر، فـــــتـــــنـــــاول الأكـــــبـــــر مـــــذهـــــب الــــشــــشــــتــــري الـــــصـــــوفـــــي الــــفــــلــــســــفــــي بــــقــــضــــايــــاه الـــــوجـــــوديـــــة 
ــــيــــــا مــــــــن الإشـــــــــــــارة إلـــــــــى عـــــشـــــقـــــه  ــــلــ والــــــمــــــعــــــرفــــــيــــــة والأخــــــــاقــــــــيــــــــة، والأصــــــــغــــــــر لــــــــم تـــــــــرد فــــــيــــــه إلا قــ
لــــلــــحــــقــــيــــقــــة الــــمــــطــــلــــقــــة وتــــحــــقــــقــــه بــــالــــمــــطــــلــــق. فــــهــــي ذات صــــبــــغــــة ديــــنــــيــــة تــــقــــلــــيــــديــــة, وأول طــــبــــعــــة 
مـــــــحـــــــقـــــــقـــــــة لــــــــــلــــــــــديــــــــــوان وآخــــــــــــرهــــــــــــا إلـــــــــــــى حـــــــــــد الآن مـــــــــــا قـــــــــدمـــــــــه »عـــــــــلـــــــــي ســـــــــامـــــــــي الــــــــــنــــــــــشــــــــــار« بــــــمــــــصــــــر 

الـــمـــعـــارف بالإسكندرية40. عـــن دار  )1960م( 
)2(- الـــمـــؤلـــفـــات الـــنـــثـــريـــة:

مـــن بـــيـــن مـــؤلـــفـــاتـــه الـــنـــثـــريـــة الـــمـــقـــالـــيـــد الـــوجـــوديـــة فـــي الـــدائـــرة الـــوهـــمـــيـــة وهـــي مـــخـــطـــوط 
بـــدار الـــكـــتـــب الـــمـــصـــريـــة ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة رســـائـــل ابـــن ســـبـــعـــيـــن.

)3(- الـــرســـائـــل الـــعـــلـــمـــيـــة:
ــــــداديـــــــة وهـــــــــي رســــــــالــــــــة صــــــغــــــيــــــرة يــــــــحــــــــاول فــــــيــــــهــــــا تـــــأصـــــيـــــل  ـــــغـ ــــبــ ألـــــــــف الــــــشــــــشــــــتــــــري الـــــــرســـــــالـــــــة الـــ
ـــيــــــة ثـــــم  ــ ـــنـ ــ ـــيـ ــ ـــبــــــعـ ــ لــــــبــــــس الـــــــخـــــــرقـــــــة أو الــــــمــــــرقــــــعــــــة الـــــــتـــــــي تــــــمــــــيــــــز جـــــــمـــــــاعـــــــة  الــــــــفــــــــقــــــــراء الــــــمــــــتــــــجــــــرديــــــن الــــــسـ
ـــيـــــن بــــــالأدلــــــة الـــــنـــــقـــــلـــــيـــــة مــــــن الــــــقــــــرآن والـــــســـــنـــــة الـــــتـــــي  ـــتــ ـــتـــــزمــ الـــــشـــــشـــــتـــــريـــــة، ومـــــجـــــابـــــهـــــة الـــــفـــــقـــــهـــــاء الـــــمــ
تـــــؤكـــــد فـــــكـــــره الــــــــذي يـــــــرى أن لـــــبـــــاس الـــــشـــــعـــــر غـــــيـــــر الـــــســـــنـــــة، وأن الـــــمـــــرقـــــعـــــة شــــــهــــــرة، وأن مــــا 
ـــنــــــد إلــــــــــى الـــــــــقـــــــــرآن والـــــــســـــــنـــــــة، كــــــمــــــا وردت الـــــــرســـــــالـــــــة الــــــقــــــدســــــيــــــة تـــــحـــــت  ــ ـــتـ ــ يـــــــبـــــــرر ســــــلــــــوكــــــهــــــم مــــــسـ
ــــيـــــة فــــــي تـــــوحـــــيـــــد الـــــعـــــامـــــة والــــــخــــــاصــــــة فــــــي نـــــفـــــح الـــــطـــــيـــــب والإحــــــاطــــــة  عــــــنــــــوان الــــــرســــــالــــــة الـــــقـــــدسـ

وقـــد اعـــتـــبـــرهـــا مـــحـــقـــق الـــديـــوان مـــن الـــمـــؤلـــفـــات الـــمـــفـــقـــودة.
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)4(- أمـــا الـــمـــؤلـــفـــات الـــتـــي تـــعـــتـــبـــر مـــفـــقـــودة:
ــــيــــــــب  ــ ــــــطــ الــ نــــــــــفــــــــــح  مـــــــــنـــــــــهـــــــــا  نــــــــــــذكــــــــــــر  الــــــــــشــــــــــشــــــــــتــــــــــري  لــــــــــمــــــــــؤلــــــــــفــــــــــات  فــــــــــقــــــــــد وردت عـــــــــــنـــــــــــاويـــــــــــن أخـــــــــــــــــــــرى 
والإحــــاطــــة ومــــقــــدمــــة مــــخــــطــــوط الـــرســـالـــة الـــعـــلـــمـــيـــة لــــم يـــعـــثـــر عـــلـــيـــهـــا لــــآن، ومــــنــــهــــا  الــــعــــروة 
الــــــــــوثــــــــــقــــــــــى فــــــــــــي بـــــــــــيـــــــــــان الـــــــــســـــــــنـــــــــن وإحــــــــــــــصــــــــــــــاء الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــوم،  مــــــــــــا يـــــــــجـــــــــب عـــــــــلـــــــــى الــــــــمــــــــســــــــلــــــــم أن يــــــعــــــمــــــلــــــه   

الـــمـــراتـــب الإيـــمـــانـــيـــة والإســـامـــيـــة والاحسانية41. ويـــعـــتـــقـــده إلـــى وفـــاتـــه، 

6- توضيح وشرح لقصيدته الخمرية:

انـــتـــمـــى الـــشـــشـــتـــري لـــلـــتـــصـــوف الـــفـــلـــســـفـــي الـــمـــتـــأخـــر ابــن عــربــي وابــن ســـبـــعـــيـــن بـــغـــمـــوضـــه 
وتــــعــــقــــيــــده الــــشــــديــــد لاســــتــــعــــمــــالــــه رمــــــوزا ومــــصــــطــــلــــحــــات غــــايــــة فـــــي الإبـــــهـــــام، وقـــــد اســــتــــلــــهــــم  
مــنــهــم الــكــثــيــر من الــمــصــطــلــحــات والرموز والنظريات، التي اعــتــمــدهــا في بناء مــذهــبــه 
ــــبـــــيـــــرا حـــــســـــيـــــا، غـــــيـــــر مـــــقـــــصـــــود لـــــذاتـــــه،  الــــــخــــــاص، فـــــاعـــــتـــــمـــــد فــــــي أســـــلـــــوبـــــه الــــــرمــــــز، بـــــاعـــــتـــــبـــــاره تـــــعـ
بلـــ ي���كـــون الـــمـــقـص��ـ�ـود ه��و ماـــ خ���فـــي واســـت���ت���ر وراءه م���ن دلالات ومـع��ـ�ـان باـــطـــن���يـة��. إلا أنـــه 
ــــتــــــب الـــــنـــــثـــــريـــــة  ـــــفــــــه الـــــمـــــقـــــالـــــيـــــد نــــــجــــــده فـــــــي الــــــكــ خــــــافــــــا لأســــــلــــــوبــــــه الـــــمـــــكـــــثـــــف الــــــمــــــركــــــب فـــــــي مــــــؤلـ
والـــــــــشـــــــــعـــــــــريـــــــــة يـــــــمـــــــيـــــــل عــــــــلــــــــى الـــــــــخـــــــــصـــــــــوص إلـــــــــــــى الـــــــتـــــــعـــــــبـــــــيـــــــر عـــــــــــن تـــــــجـــــــربـــــــتـــــــه الــــــــصــــــــوفــــــــيــــــــة بـــــــأســـــــلـــــــوب 
واضـــــــــح ودقــــــيــــــق لــــــم يـــــفـــــقـــــد شـــــيـــــئـــــا مــــــن مـــــتـــــانـــــتـــــه وعــــــمــــــق أســــــلــــــوبــــــه الــــــصــــــوفــــــي الـــــفـــــلـــــســـــفـــــي. دون 
خـــــلـــــوه مــــــن الــــــرمــــــوز والـــــمـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات الـــــصـــــوفـــــيـــــة الـــــعـــــرفـــــانـــــيـــــة مـــــثـــــل: رمـــــــز الـــــــمـــــــرأة  كـــــصـــــورة 
لـــــلـــــذات الإلـــــهـــــيـــــة بـــــاعـــــتـــــبـــــاره مــــظــــهــــرا مـــــن مــــظــــاهــــر الــــتــــجــــلــــي، والــــطــــبــــيــــعــــة والــــــرمــــــوز الــــخــــمــــريــــة 
مـــــن خــــــال قـــــصـــــائـــــده الـــــخـــــمـــــريـــــة الـــــتـــــي يـــــوظـــــف فــــيــــهــــا رمـــــــوزا خـــــاصـــــة مـــــســـــتـــــعـــــارة مـــــن الــــشــــعــــر 

الـــخـــمـــري ومـــحـــولـــة إلـــى رمـــوز عـــرفـــانـــيـــة، لـــلـــتـــعـــبـــيـــر بـــهـــا عـــمـــا يـــحـــيـــاه مـــن وجـــد  بـــاطـــن.
وقد اخــتــرنــا قــصــيــدة »طاب شرب المدام في الخلوات« هذه الــخــمــريــة الــعــرفــانــيــة 
لـــلـــعـــارف الـــشـــشـــتـــري الأنـــدلـــســـي الـــتـــي يـــوظـــف فـــيـــهـــا رمــــوزا خـــاصـــة مـــســـتـــعـــارة مـــن الـــشـــعـــر 
الــخــمــري مـــحـــولـــة إلــى رمــوز عـــرفـــانـــيـــة لـــلـــتـــعـــبـــيـــر بـــهـــا عـــمـــا يـــحـــيـــاه مــن وجــد بــاطــن. ولـــكـــنـــنـــا 
لا نــريــد عــرض حـــيـــثـــيـــات الــقــصــيــدة الــلّــغــويــة والــبــاغــيــة، بــل ســنــركــز فــقــط عــلــى الأســس 
ـــــيــــــدتــــــه الـــــــراقـــــــيـــــــة وهـــــــــي )لإطـــــــــاق  ــــيــــــل قــــــصـ ــــلــ ـــــجــ الــــــعــــــرفــــــانــــــيــــــة الـــــــتـــــــي بــــــنــــــى عـــــلـــــيـــــهـــــا هـــــــــذا الــــــــعــــــــارف الـ
ــــــايـــــــز الإحـــــــــاطـــــــــي والـــــــمـــــــحـــــــاطـــــــي، الـــــــتـــــــجـــــــلّـــــــي، و الاســــــــم  ــــــمـ ــــتـ ــ الــــــــــذاتــــــــــي، الإطــــــــــــــاق الـــــــســـــــريـــــــانـــــــي، الـ
الــــعــــرفــــانــــي( هـــــذه الأســــــس الـــــوجـــــوديـــــة تــــــدرس فـــــي الـــــعـــــرفـــــان الــــنــــظــــري الــــتــــي شــــيــــد أســــســــهــــا 
الشيخ محي الدين بن عربي  كما جاء ذلك في كــتــبــه المتعددة، خاصة )الفتوحات 
الـــــمـــــكـــــيـــــة( و)فــــــصــــــوص الـــــحـــــكـــــم( وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الـــــرســـــائـــــل الـــــنـــــفـــــســـــيـــــة الـــــتـــــي ســـــطّـــــرهـــــا بــــبــــنــــائــــه. 
وهــــــــــذه الـــــــــدراســـــــــة الـــــعـــــمـــــيـــــقـــــة تــــــــــدور مــــــــــدار الـــــــقـــــــواعـــــــد الــــــخــــــمــــــس الـــــــتـــــــي مــــــــــرّت الإشـــــــــــــارة إلـــــيـــــهـــــا 
أعــــاه. والآن نـــحـــاول أن نـــشـــرح بـــاخـــتـــصـــار شـــديـــد هــــذه الـــقـــواعـــد حـــتـــى يـــتـــســـنـــى لـــنـــا مـــن 
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خـــال فـــهـــمـــهـــا الـــفـــهـــم الـــصـــحـــيـــح و الإحـــاطـــة بـــأســـرار الـــقـــصـــائـــد الـــعـــرفـــانـــيـــة.
• الإطـــاق الـــذاتـــي:

نــــســــأل: مــــا مــــعــــنــــى الإطـــــاق؟ ومــــا مــــعــــنــــى الــــذاتــــي؟ نــــقــــول: الإطـــــاق هــــو عــــدم الــــقــــيــــد 
ـــــهــــــا الـــــمـــــتـــــعـــــالـــــيـــــة، فـــــــإذا قـــــلـــــنـــــا: )الــــــلــــــه عـــــالـــــم(  ـــتـــــاتـــــا بـــــــأن تـــــكـــــون الــــــــذات الإلـــــهـــــيـــــة فــــــي دائــــــــرة ذاتـ بــ
ـــــلــــــذات، بـــــل الـــــعـــــلـــــم يـــــكـــــون مــــطــــلــــقــــا  فـــــي مـــــرتـــــبـــــة الـــــــذات الـــــمـــــقـــــدســـــة فــــالــــعــــلــــم لا يـــــكـــــون قـــــيـــــدا لـ
ولا مـــــتـــــنـــــاهـــــيـــــا كــــــمــــــا أن الــــــــــــذات الإلــــــهــــــيــــــة مـــــطـــــلـــــقـــــة ولامــــــتــــــنــــــاهــــــيــــــة، والــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل نــــــفــــــســــــه يـــــصـــــدق 
ـــــقــــــدســــــة مــــطــــلــــقــــة  ـــبــــــة ذاتـــــــــه الــــــمـ ــ ـــيــــــاة الــــــلــــــه تــــــعــــــالــــــى فـــــــي مــــــرتـ ــ ـــــلــــــى جـــــمـــــيـــــع الأســـــــمـــــــاء الـــــــذاتـــــــيـــــــة، فــــــحـ عـ
ولامــــــــتــــــــنــــــــاهــــــــيــــــــة، وجـــــــمـــــــيـــــــع أســــــــمــــــــائــــــــه كـــــــــذلـــــــــك. أمـــــــــــا إذا تــــــــقــــــــيّــــــــدت الــــــــــــــــذات الإلــــــــهــــــــيــــــــة بــــــــاســــــــم مـــــن 
أســـــمـــــائـــــهـــــا الـــــحـــــســـــنـــــى مـــــثـــــل اســـــــم الـــــعـــــالـــــم بـــــحـــــيـــــث نــــــقــــــول: الـــــلـــــه عــــــالــــــم، فـــــهـــــذا الـــــقـــــيـــــد يـــــقـــــع فــــي 
مــــقــــابــــل الــــقــــيــــود الأخـــــرى كــــالــــحــــيــــاة والــــقــــدرة والــــحــــب ومــــا أشــــبــــه ذلــــك. فــــالــــلــــه تــــعــــالــــى إذا 
ــــمـــــــخـــــــلـــــــوقـــــــات يــــــتــــــعــــــيّــــــن بـــــــاســـــــم الـــــــحـــــــي لا  ـــــخـــــــلـــــــوق مــــــــن الـــ شــــــــــاء أن يــــــظــــــهــــــر بـــــــاســـــــم الـــــــحـــــــيـــــــاة فــــــــي مــ
بـــاســـم الـــعـــلـــم، وإذا شــــاء أن يـــظـــهـــر بـــاســـم الـــعـــلـــم فـــي جـــبـــرائـــيـــل )عـــلـــيـــه الــــســــام( لا يـــظـــهـــر 
بـــــاســـــم الـــــحـــــيـــــاة، وهـــــكـــــذا جــــمــــيــــع الأســــــمــــــاء. فـــــفـــــي هــــــذه الـــــمـــــرتـــــبـــــة تـــــكـــــون الـــــــذات الــــمــــقــــدســــة 
مــــقــــيّــــدة بــــأســــمــــائــــهــــا حــــتــــى تــــتــــجــــلــــى مــــن خــــالــــهــــا فــــي الــــمــــخــــلــــوقــــات. وعــــلــــيــــه، فـــــإن الإطـــــاق 
الــــذاتــــي الـــــذي يــــعــــنــــي أن الـــــذات الإلــــهــــيــــة لامــــتــــنــــاهــــيــــة يــــقــــع فــــوق الــــمــــرتــــبــــة الــــتــــي تــــتــــقــــيّــــد فـــيـــهـــا 
الـــــــــــذات بــــــاســــــم مـــــــن أســــــمــــــائــــــهــــــا. فـــــــالإطـــــــاق يـــــعـــــنـــــي الــــــاتــــــنــــــاهــــــي فـــــــي الـــــــوجـــــــود والــــــكــــــمــــــالات 
ــــيـــــــة، والـــــــــذاتـــــــــي يـــــعـــــنـــــي أن هـــــــــذا الإطـــــــــــاق إطــــــــــاق لـــــــلـــــــذات الــــــمــــــقــــــدســــــة ومـــــنـــــســـــوب  الأســـــــمـــــــائـــ
لــــلــــذات. وبــــاعــــتــــبــــار أن الــــحــــق تــــعــــالــــى فــــي هــــذه الــــمــــرتــــبــــة لامــــتــــنــــاه فــــي وجـــــوده وكــــمــــالاتــــه، 
ولا يــمــكــن لأي مــخــلــوق مــهــمــا عــلــى وترقّى أن يــشــكــل مــنــاســبــة قــدســيــة مــع الــلــه تـــعـــالـــى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى هـــذه الـــمـــرتـــبـــة. ويـــذكـــر الـــعـــرفـــاء دلـــيـــلـــيـــن لـــتـــبـــيـــيـــن هـــذه الـــمـــســـألـــة: الأول أن 
الــــــمــــــتــــــنــــــاهــــــي لا يــــــتــــــنــــــاســــــب مــــــــع الــــــامــــــتــــــنــــــاهــــــي، والـــــــثـــــــانـــــــي أنـــــــــه إذا عــــــلــــــم الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى فــــــــي تـــــلـــــك 
الــــمــــرتــــبــــة يــــصــــيــــر مــــقــــيــــدا بــــقــــيــــد الــــمــــعــــلــــومــــيــــة، وقــــلــــنــــا أن هـــــذه الــــمــــرتــــبــــة لا قــــيــــد فــــيــــهــــا بــــتــــاتــــا، بــــل 

كـــل كـــمـــال تـــتـــصـــف بـــه هـــنـــاك يـــكـــون لامـــتـــنـــاهـــيـــا غـــيـــر مـــحـــدود. 
إذا، فالإطلاقي الذاتي يعني أن الله تعالى في ذاته مطلق عن كل قيد، وبالتالي 
لا يــــرقــــى إلــــى هــــذه الــــمــــرتــــبــــة )مــــوجــــود مــــن الــــمــــوجــــودات(. فــــإذا قــــال الــــقــــرآن:«الــــلــــه نــــور 
الــــــســــــعــــــي  بـــــــــإطـــــــــاق  الـــــــــــذاتـــــــــــي، وحـــــــــاضـــــــــر  بــــــــإطــــــــاقــــــــه  فـــــــالـــــــلـــــــه حــــــــاضــــــــر  الـــــــــســـــــــمـــــــــاوات والأرض« 
أو الـــــســـــريـــــانـــــي. فـــــالـــــســـــمـــــوات والأرض لا تـــــرقـــــى إلــــــى إطــــــاقــــــه الـــــســـــعـــــي نـــــهـــــايـــــك بــــإطــــاقــــه 
الــــذاتــــي. فــــالــــلــــه تــــعــــالــــى يــــعــــلــــو عــــلــــى الــــمــــخــــلــــوقــــات بــــمــــرتــــبــــتــــيــــن: الأولـــــى الإطـــــاق الــــذاتــــي، 
والثانية الإطلاق الــســعــي السرياني. أزيدك بــيــنــانــا: السموات والأرض لا يــمــكــن أن 
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يــســري فـــيـــهـــا الــنــور إذا لــم يـــكـــن مــصــدر الــنــور حــاضــرا. ومــن مــصــدر الــنــور؟ الــجــواب: 
هـــو الـــلـــه تـــعـــالـــى. ثـــم نـــســـأل مـــن جـــديـــد: كـــيـــف وصــــل الـــنـــور إلــــى الـــســـمـــوات والأرض؟ 
ـــنــــــا عــــــنــــــدنــــــا ثــــــاث  ــ ـــيــــــع الــــــمــــــخــــــلــــــوقــــــات. فــــــهـ ــ ـــــمـ الـــــــــجـــــــــواب: الـــــــلـــــــه ســـــــــرى بــــــــنــــــــوره الـــــــقـــــــدســـــــي فــــــــي جـ
مـ�ـراتـ�ـب: )1( الـــلـــه، )2( الـــلـــه الـــســـاري، و)3( تـــعـــيـــن هـــذا الـــنـــور بـــالـــســـمـــوات والأرض. 
هــنــا نسأل: ماذا تــمــثــل الــمــرتــبــة الأولى؟ الجواب: مــرتــبــة الذات الإلهية أي الإطلاق 
ـــيـــــد الــــــســــــريــــــان، وهـــــو  ـــبـــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة؟ الــــــجــــــواب: نـــــقـــــول الـــــلـــــه + قــ الــــــذاتــــــي. ومــــــــاذا تـــــمـــــثـــــل الـــــمـــــرتــ
الإطـــاق الـــســـعـــي أو الـــســـريـــانـــي. ومـــاذا تـــمـــثـــل الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة؟ الـــجـــواب: تـــعـــيـــن الـــنـــور 
فــــــي شـــــكـــــل ســــــمــــــوات وفــــــي شـــــكـــــل أرض. نــــــســــــأل: هــــــل الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى هــــــو ســـــمـــــاء وأرض؟ 
الـــــــجـــــــواب: مـــــســـــتـــــحـــــيـــــل عـــــرفـــــانـــــيـــــا، لأن الــــــلــــــه بـــــســـــريـــــانـــــه تـــــحـــــقـــــقـــــت الــــــســــــمــــــوات والأرض فــــي 
عـــــــالـــــــم الـــــــخـــــــلـــــــق، فـــــــهـــــــذه الأمـــــــــــــور مــــــتــــــفــــــرعــــــة عــــــلــــــى ســــــــريــــــــان الـــــــلـــــــه الــــــفــــــعــــــلــــــي. فــــــالــــــلــــــه يــــــعــــــلــــــو عـــــلـــــى 

الـــســـمـــوات والأرض بـــمـــرتـــبـــتـــيـــن:
)1( الإطـــاق الـــذاتـــي، و)2( الإطـــاق الـــســـعـــي.

يــــــــــفــــــــــرق الإطــــــــــــــــــــاق الـــــــــــــذاتـــــــــــــي عـــــــــــن الإطــــــــــــــــــــاق الــــــــــســــــــــعــــــــــي؟ الـــــــــــجـــــــــــواب:  إذا ســـــــــــألـــــــــــت: فــــــــيــــــــمــــــــا 
الإطــــــاق الـــــذاتـــــي أرقـــــي مــــن الإطــــــاق الــــســــعــــي، لأن الإطــــــاق الــــســــعــــي هــــو الــــلــــه + قـــيـــد 
الإطـــــاق أي الانــــبــــســــاط والــــســــعــــي. والــــلــــه غــــيــــر الــــمــــقــــيــــد بــــأي قــــيــــد يــــعــــلــــو عــــلــــى مــــرتــــبــــة الــــلــــه 
في إطلاقه السعي. مثال خيالي: الإنسان بما هو إنسان هذا إطلاق ذاتي، الإنسان 
ـــتـــــابـــــي، تــــعــــيــــن هــــــذا الـــــســـــريـــــان فــــي  وهــــــو يـــــســـــري بــــكــــتــــابــــه عـــــلـــــى الـــــــورق هــــــذا إطـــــــاق ســـــعـــــي كــ
شـــــــكـــــــل كـــــــتـــــــابـــــــة وســـــــــطـــــــــور هـــــــــــذا هـــــــــو الــــــــخــــــــلــــــــق. فــــــــالإنــــــــســــــــان بــــــــــالإطــــــــــاق الــــــــــذاتــــــــــي يـــــــتـــــــأتـــــــى لـــــــــه أن 
يــــكــــتــــب و يــــتــــأتــــى لــــه أن يــــشــــرب ويــــتــــأتــــى لــــه أن يــــنــــام، فــــلــــيــــس بــــمــــقــــيــــد بــــشــــيء مــــن الأشــــيــــاء، 
بــــل يــــنــــفــــتــــح عــــلــــى كــــل شــــيء. أمــــا الإنــــســــان الــــذي ســــرى بــــالــــكــــتــــاب فــــا يــــمــــكــــن لــــه أن يــــنــــام 
ــــتـــــابـــــة صـــــــارت قـــــيـــــدا لــــــه. ثــــــم الـــــمـــــرتـــــبـــــة الأخـــــيـــــرة  ــــتـــــابـــــة، لأن الـــــكـ فــــــي حــــــال كـــــونـــــه ســــــاريــــــا بـــــالـــــكـ
هـــي تـــعـــيّـــن هـــذا الـــســـريـــان الـــكـــتـــبـــي فـــي شـــكـــل كـــتـــاب يـــمـــثـــل إنـــتـــاج الإنـــســـان الـــكـــاتـــب، ولا 

يـــمـــثـــل الـــكـــتـــاب الإنـــســـان، بـــل الإنـــســـان هـــو فـــاعـــل الـــكـــتـــاب بـــســـريـــانـــه الـــكـــتـــابـــي. 
• الإطـــاق الـــســـعـــي أو الـــســـريـــانـــي:

ــــيــــــان الــــــســــــابــــــق مـــــعـــــنـــــى هـــــــذا الإطــــــــــاق، وهـــــــو أن يــــــســــــري الــــــلــــــه تـــــعـــــالـــــى  ــــبــ اتــــــضــــــح لـــــنـــــا مــــــن الــ
بــكــمــالاتــه فــي دار خــلــقــه، فإذا تــقــيّــد الــلــه تــعــالــى بــاســم الــعــالــم، يــســري الــلــه بــهــذا الاســم 
فـــي دار الـــخـــلـــق، ويـــتـــعـــيّـــن بـــكـــل مـــخـــلـــوق يـــحـــمـــل اســـتـــعـــداد الـــتـــعـــلـــم والـــعـــلـــم، فـــيـــظـــهـــر هـــذا 
الاســــــم الــــــذي ســـــرى بــــهــــا الـــــلـــــه تــــعــــالــــى فـــــي جــــبــــرائــــيــــل فــــيــــكــــون هـــــذا الــــمــــلــــك مــــظــــهــــرا لــــلــــعــــلــــم 
الإلــهــي، وكــذلــك يــســري فــي الــرســول الأكرم فـــيـــمـــســـي الــرســول الأكرم مــظــهــرا لـــلـــعـــلـــم 
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الإلـــــــهـــــــي، وهــــــكــــــذا الأمـــــــــر فــــــي جـــــمـــــيـــــع الأســـــــمـــــــاء كـــــالـــــجـــــمـــــال فــــــي يــــــوســــــف ...، فــــــالإطــــــاق 
ـــــى قــــــيــــــد الإطــــــــــــــاق، فــــــالــــــلــــــه + الـــــــجـــــــمـــــــال، يـــــتـــــحـــــقـــــق الــــــســــــريــــــان  ــــمـ الــــــســــــعــــــي عــــــــبــــــــارة عــــــــن قــــــيــــــد يــــــســ
بـــــــالـــــــجـــــــمـــــــال فـــــــــي الـــــــمـــــــخـــــــلـــــــوقـــــــات الــــــــتــــــــي يــــــنــــــاســــــبــــــهــــــا الــــــــجــــــــمــــــــال، وهـــــــــكـــــــــذا الــــــــــقــــــــــدرة والــــــــحــــــــيــــــــاة ... 
وهـــــــــــــذا الإطـــــــــــــــاق غـــــــيـــــــر الإطـــــــــــــــاق الـــــــــــذاتـــــــــــي، فـــــــــــإن الإطـــــــــــــــاق الــــــــــذاتــــــــــي خـــــــــــال عـــــــــن أي قــــــيــــــد، 
ــــبـــــــســـــــاط  ــ ــــيـــــــد الانـ ــ ــــيـــــــد أي الـــــــــــــذات الإلـــــــهـــــــيـــــــة + قـ ــ ــــــهـــــــو قـ ــــــعـــــــي أو الـــــــســـــــريـــــــانـــــــي فـ أمــــــــــا الإطـــــــــــــاق الـــــــسـ
والــــســــريــــان، فــــإذا تـــقـــيـــد الـــلـــه تـــعـــالـــى بـــالـــعـــلـــم ســــرى بـــعـــلـــمـــه فـــي مـــخـــلـــوقـــات حـــيـــنـــهـــا يـــتـــجـــلـــى 

هـــذا الـــعـــلـــم فـــي الـــمـــظـــاهـــر والـــتـــجـــلـــيـــات. 
• الـــتـــمـــايـــز الإحـــاطـــي والـــمـــحـــاطـــي:

هذه القاعدة مهمة جدا في العرفان النظري، فالإحاطة هي الــحــقــيــقــة الوجودية 
الـــــواحـــــدة مـــــن مــــرادفــــتــــهــــا الــــكــــل وهـــــو الــــهــــو هـــــو، والــــمــــنــــســــوب إلـــــيـــــه، والـــــجـــــامـــــع، والأيـــــس 
والأصل، وهي تــشــيــر جــمــيــعــا إلى الــلــه أو الحق42. كــمــا تــشــيــر إلى نــوعــيــة الــتــقــابــل بـــيـــن 
الـــلـــه تـــعـــالـــى ومـــخـــلـــوقـــاتـــه، والـــلـــه بـــاعـــتـــبـــاره هـــو الـــوجـــود وغـــيـــره مـــن الـــمـــخـــلـــوقـــات لـــيـــســـت 
بـــــمـــــوجـــــودات، عــــلــــى مــــعــــنــــى أن الـــــلـــــه تــــعــــالــــى فـــــي مــــرتــــبــــة والإنــــــســــــان فـــــي مــــرتــــبــــة لا يــــتــــواجــــد 
فـــيـــهـــا الـــلـــه تـــعـــالـــى. هــــذا خــــاف الإطــــاق الــــذاتــــي الــــذي يـــعـــنـــي أن الـــلـــه تـــعـــالـــى مـــطـــلـــقـــا لا 

يـــتـــقـــيـــد أنـــه غـــيـــر مـــوجـــود فـــي مـــرتـــبـــة مـــن الـــمـــراتـــب. 
• الـــتـــجـــلّـــي: 

ــــيّـــــد الــــــوجــــــود الــــمــــطــــلــــق  ــــتـــــقـ الــــــقــــــاعــــــدة الــــــرابــــــعــــــة هــــــي قــــــاعــــــدة الـــــتـــــجـــــلّـــــى، يـــــعـــــنـــــي بـــــمـــــجـــــرد أن يـ
بـــــــــأســـــــــمـــــــــائـــــــــه الــــــــحــــــــســــــــنــــــــى يــــــــتــــــــحــــــــقــــــــق مــــــــــــا يــــــــســــــــمــــــــى بـــــــــالـــــــــتـــــــــجـــــــــلّـــــــــي. فــــــــيــــــــمــــــــكــــــــن تـــــــــعـــــــــريـــــــــف الـــــــــتـــــــــجـــــــــلّـــــــــي بــــــــهــــــــذا 
الــــتــــعــــريــــف: صـــــيـــــرورة الــــمــــطــــلــــق مــــقــــيــــدا. فــــالــــشــــمــــس كــــتــــجــــلّــــي لــــلــــوجــــود الــــمــــطــــلــــق لا يــــمــــكــــن 
تـــــنـــــاســـــب  الـــــــتـــــــي  بـــــــالأســـــــمـــــــاء  الــــــــوجــــــــود  تــــــقــــــيّــــــد  تــــــعــــــيّــــــن أو  الــــــخــــــلــــــق إلا إذا  فــــــــي دار  تـــــتـــــحـــــقـــــق  أن 
الــــشــــمــــس، وهــــكــــذا فــــي جــــمــــيــــع الــــتــــجــــلــــيــــات الــــخــــلــــقــــيــــة. فــــالــــتــــجــــلــــي هــــو إشـــــراق أنـــــوار إقــــبــــال 

الـــحـــق عـــلـــى قـــلـــوب الـــمـــقـــبـــلـــيـــن عـــلـــيـــه وقـــيـــل مـــايـــنـــكـــشـــف لـــلـــقـــلـــوب مـــن أنـــوار الغيوب43.
• الاســـم الـــعـــرفـــانـــي: 

ـــيـــــاة، فـــــالاســـــم هــــو  الاســــــم هـــــو الـــــلـــــه + صـــــفـــــة، مــــثــــا اســــــم الـــــحـــــي هـــــو الـــــلـــــه + صــــفــــة الـــــحــ
بـــــــاطـــــــن الـــــــتـــــــجـــــــلّـــــــي، فــــــالــــــشــــــمــــــس تـــــــجـــــــلّـــــــي لـــــــاســـــــم الـــــــــنـــــــــور، فـــــــفـــــــي الـــــــظـــــــاهـــــــر عـــــــنـــــــدنـــــــا شـــــــمـــــــس وفـــــــي 

بـــاطـــن عـــنـــدنـــا اســـم الـــنـــور.
عـــلـــى ضـــوء هـــذه الـــقـــواعـــد الـــعـــرفـــانـــيـــة نـــحـــلـــل هـــذه الـــقـــصـــيـــدة.

 طــــــــــــــــــــــابَ شــــــــــــــــــــــربُ الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــدامِ فــــــــــــــي الـــــــــــــــــخَـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوَاتْ أَسْــــــــــــــقــــــــــــــنــــــــــــــيِ يـــــــــــــانـــــــــــــديـــــــــــــمُ بــــــــــــالآنــــــــــــيــــــــــــاتْ



406مـجـلـة الـمـعـيـار

شُـــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــاتْ إثِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ ولا  فِــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا  لــــــــــــــــيــــــــــــــــس  حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامٌ  عَــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــاَ  تَـــــــــــــــــــــــركُـــــــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــــــا   خـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــرةً 

الــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــاتْ مــــــــــــــــــن  قَـــــــــــــــبـــــــــــــــل آدم أصـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــا طـــــــــــــــيـــــــــــــــبٌ  مــــــــــــــــــن  نـــــــــــــــــــــــــانِ  الـــــــــــــــــــــــــدِّ فــــــــــــــــــي   عُـــــــــــــــتِّـــــــــــــــقـــــــــــــــت 

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا الـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــهُ وقـــــــــــــــــــــــلْ لـِــــــــــــــــــي هـــــــــــــــل يـــــــــــــــــجُـــــــــــــــــوزُ شـــــــــــربـــــــــــهـــــــــــا عـــــــــــلـــــــــــى عَـــــــــــــــــرفَـــــــــــــــــاتْ  أفْـــــــــــــــتِـــــــــــــــنـــــــــــــــيِ أيُّ

بــــــــــــالــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــرَاتْ ـــــــــــــــــى ويُـــــــــــــــــــرْمـــــــــــــــــــى  وَيَـــــــــــــــــلَـــــــــــــــــبَّ بـــــــــــهـــــــــــا  ـــــــــــــــــعْـــــــــــــــــيُ  ـــــــــــــــــــــوافُ والـــــــــــــــــسَّ الـــــــــــــــــــــطَّ يـــــــــــــــجـــــــــــــــوزُ   أو 

ــــــــــلــــــــــوَاتْ الــــــــــصَّ فــــــــــي  ــــــحُ  ــــيــ ــ ــــبــ ــ ـــسْــ ــ ــ ــــتـ ــ الــ يــــــــــجــــــــــوزُ  ــــــا أو  ــــــهــ بــ الــــــــــــقــــــــــــرآنُ والــــــــــــذكــــــــــــرُ  يــــــــــجــــــــــوزُ   أو 

الــــــــــــمُــــــــــــسْــــــــــــكــــــــــــراتْ مــــــــــــــن  فــــــــــيــــــــــه شـــــــــــــــــيْ  إِنْ كـــــــــــــــــــــانَ خــــــــــــمــــــــــــرَ عــــــــــنــــــــــب  الْــــــــــــفِــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــهُ   فـــــــــــــــــأجـــــــــــــــــاَبَ 

 شُــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامٌ يَــــــــــــــــــــقِــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاً زائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ فــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــهِ شــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ مــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــبـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاتْ

لَـــــــــــــــــوْ ذُقْـــــــــــــــــــــــتَ مــــــــنــــــــهــــــــا وســــــــــمــــــــــعــــــــــتَ الألــــــــــــــحْــــــــــــــان فــــــــــــي الــــــــــــخَــــــــــــلــــــــــــوَاتْ  آه يــــــــــــــــــــاذَا الـَــــــــفـــــــــقـــــــــيـــــــــه 

نــــــــــــــــيــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــا أنْـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ فِــــــــــــــــيــــــــــــــــه وتَـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــشْ هَـــــــــــــــائـــــــــــــــمـــــــــــــــا لـِـــــــــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــــــــــوْمِ الـــــــــــمـــــــــــمـــــــــــات  لـــــــــــــــتـــــــــــــــركـــــــــــــــتَ الــــــــــــــــدُّ

 طــــــــــــــــــــــابَ شــــــــــــــــــــــربُ الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــدامِ فــــــــــــــي الـــــــــــــــــخَـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوَاتْ أَسْــــــــــــــقــــــــــــــنــــــــــــــيِ يـــــــــــــانـــــــــــــديـــــــــــــمُ بــــــــــــالآنــــــــــــيــــــــــــاتْ

■ طـــابَ شـــربُ الـــمـــدام: 
مــعــنــاه وصل هذا العارف فــي ســكــره الإلــهــي إلى الــنــهــايــة والأوج، واتــصــل بـــبـــركـــة 
هــــذا الــــشــــرب بــــالــــحــــقــــيــــقــــة الإلــــهــــيــــة تــــمــــام الاتــــصــــال، مــــا أورثـــــه فــــقــــدان الاتـــــزان الــــوجــــودي 
واخــــــــــتــــــــــال الــــــــهــــــــويــــــــة الــــــــــوجــــــــــوديــــــــــة. هـــــــــــذا الــــــــــوصــــــــــول يــــــــتــــــــمّ إذا قـــــــطـــــــع الــــــــســــــــالــــــــك مـــــــــراحـــــــــل ســـــبـــــع 
تــــتــــمــــثـــ�ل فــــ�ـي الــــ�لّـــــطــــ�ائـــ�ـف الـــــســـــبــــ�ع: )1( الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة، )2( الـــــعـــــقـــــل، )3( الـــــقـــــلـــــب، )4( الـــــــروح، 
يــــــرقــــــى إلــــــــى مـــــرتـــــبـــــة  لــــــلــــــعــــــارف أن  يـــــمـــــكـــــن  فـــــــا  )5( الـــــــســـــــرّ، )6( الــــــخــــــفــــــي، و)7( الأخـــــــفـــــــى. 
بــــــــهــــــــا حــــــــبــــــــا وعـــــــــشـــــــــقـــــــــا. فـــــــيـــــــجـــــــب أن  بــــــــقــــــــي مــــــــــــشــــــــــــدودا إلـــــــــــــى أمــــــــــــــــور مــــــــــــاديــــــــــــة، وتــــــــعــــــــلــــــــق  الــــــــعــــــــقــــــــل إذا 
ــــــك مــــــن الـــــمـــــراتـــــب الـــــعـــــالـــــيـــــة.  ـــــا فـــــــوق ذلـ ـــــيــــــودات حـــــتـــــى يـــــعـــــرج إلـــــــى مـ ــــلّـــــص مــــــن هـــــــذه الــــــقـ يـــــتـــــخـ
ـــنـــــده مـــــن عـــــلـــــوم ومــــــعــــــارف، فــــيــــجــــب  ثـــــم إذا وصــــــل إلــــــى الــــعــــقــــل يــــجــــب أن لا يـــــزهـــــو بــــمــــا عــ
أن يـــتـــخـــلّـــص مـــن هـــذه الـــتـــعـــلّـــقـــات حـــتـــى يـــرقـــى إلـــى مـــرتـــبـــة الـــقـــلـــب، والـــقـــلـــب يـــمـــثـــل مـــرتـــبـــة 
ــــيّـــــن عـــــلـــــيـــــه أن يـــــتـــــجـــــاوز هـــــــذه الـــــمـــــرحـــــلـــــة إلـــــى  الـــــتـــــقـــــلـــــبـــــات أي عـــــــدم اســــــتــــــقــــــرار الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة. فـــــتـــــعـ
مـــرحـــلـــة الــــروح الـــتـــي تـــمـــثـــل مـــرتـــبـــة أشــــد بـــكـــثـــيـــر مــــن مـــرتـــبـــة الـــقـــلـــب. ثــــم إذا تــــجــــاوز مـــرتـــبـــة 
الــروح وعـــرج حـــتـــى يـــتـــحـــد مـــع حـــقـــيـــقـــتـــه الإلـــهـــيـــة فـــحـــيـــنـــهـــا يـــصـــيـــر إلاهـــيـــا فـــي كـــل شـــؤونـــه. 
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تـــســـمـــى هــذه الـــمـــرتـــبـــة مـــرتـــبـــة الــســرّ. ثــم فـــيـــه مــا أعــلــى مــن مـــرتـــبـــة الـــحـــقـــيـــقـــة أو الــســرّ، وهـــي 
الـــمـــرتـــبـــة الـــتـــي يـــفـــنـــى فـــيـــهـــا الـــعـــبـــد بـــحـــقـــيـــقـــتـــه فــــي حـــقـــيـــقـــة الـــلـــه تـــعـــالـــى مـــطـــلـــقـــا، وهــــذا الـــمـــقـــام 
ــــيــــــة ورجــــــــع إلـــــــى وعـــــيـــــه  ــــيـــــقـــــة الإلــــــهــ ــــنــــــاء أو الــــــخــــــفــــــي. ثــــــم إذا فـــــنـــــى فــــــي الـــــحـــــقـ يـــــســـــمـــــى مــــــقــــــام الــــــفــ
الــــــوجــــــودي لا يـــــرجـــــع إلاّ بـــــإبـــــقـــــاء بــــالــــلــــه تـــــعـــــالـــــى، فــــيــــســــمــــى هــــــذا الـــــمـــــقـــــام الـــــبـــــقـــــاء بــــعــــد الــــفــــنــــاء 
ــــبــــــقــــــي نــــــفــــــســــــه، بــــــــل الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى هـــــو  بـــــــإبـــــــقـــــــاء الـــــــلـــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى، حــــــيــــــث لا هـــــــويـــــــة لــــــــه هـــــــنـــــــاك حــــــتــــــى يــ

الـــذي يـــبـــقـــيـــه بـــإبـــقـــائـــه الـــقـــدســـي.
■ فـــي الـــخَـــلـــوَاتْ: 

والــــــــســــــــؤال: لــــــمــــــاذا فــــــي الــــــخــــــلــــــوات؟ الــــــــجــــــــواب: لأنّ الـــــخـــــلـــــو بـــــالـــــحـــــبـــــيـــــب والـــــمـــــعـــــشـــــوق 
بــــــعــــــيــــــدا عــــــــن الــــــغــــــيــــــر يــــــحــــــقــــــق الاتـــــــــصـــــــــال الـــــــخـــــــالـــــــص مــــــــن كــــــــل تــــــعــــــلــــــق قــــــلــــــبــــــي أو روحـــــــــــي بــــــشــــــيء 
مـــــــن أشـــــــيـــــــاء الــــــدنــــــيــــــا الـــــفـــــانـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــنـــــاهـــــيـــــة. فـــــالـــــخـــــلـــــوة رمــــــــز يـــــشـــــيـــــر بـــــــه إلــــــــى الــــــصــــــفــــــاء أو الـــــبـــــهـــــاء 
ـــيـــــقـــــة الإلــــــهــــــيــــــة )الــــــلــــــه تــــــعــــــالــــــى(، لأن الـــــخـــــلـــــوة  ـــيـــــشـــــه الـــــــعـــــــارف حـــــيـــــن اتــــــصــــــالــــــه بـــــالـــــحـــــقــ الـــــــــذي يـــــعــ
تـــورث الـــســـكـــيـــنـــة والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة والـــراحـــة الـــنـــفـــســـيـــة والـــقـــلـــبـــيـــة والـــروحـــيـــة. فـــالـــتـــعـــلـــقـــات الـــتـــي 
تــــــحــــــجــــــب الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة ســــــبــــــبــــــهــــــا الـــــــكـــــــثـــــــرة الـــــــتـــــــي تـــــــقـــــــع فــــــــي مـــــــقـــــــابـــــــل الــــــــــوحــــــــــدة، والـــــــــــــذي يــــــبــــــيــــــد هـــــــذه 
ـــــلــــــوة والابــــــتــــــعــــــاد  ـــــمــــــشــــــوشــــــة والـــــمـــــشـــــتـــــتـــــة هـــــــي الــــــــوحــــــــدة، وهــــــــي لا تــــــأتــــــى إلا بــــــالــــــخـ الــــــكــــــثــــــرى الـ

عـــن الـــكـــثـــرة الـــمـــشـــوشـــة.
■ اسْـــقـــنـــيِ يـــانـــديـــمُ بـــالآنـــيـــاتْ: 

اســـقـــيـــنـــي: تـــعـــنـــي أن الــعــارف يـــكـــون فـــي حـــالـــة انـــفـــعـــال وتـــلـــقـــي مـــع الـــحـــضـــرة الإلـــهـــيـــة. 
وماذا يــتــلــقــى؟ يـــتـــلـــقـــى الــفــيــوضــات الإلــهــيــة حــتــى تـــنـــفـــتـــح روحه عــلــى الــحــقــائــق الـــقـــدســـيـــة 
ـــيـــــن عــــالــــم  ـــتـــــم هــــــذا الانـــــفـــــتـــــاح إلا إذا حـــــقـــــق الـــــســـــالـــــك الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة بــــيــــنــــه و بــ والــــــنــــــوريــــــة. ولا يــ
الـــغـــيـــب، هــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة مـــنـــاســـبـــة قـــدســـيـــة، أي يـــلـــطـــف مــــن ســــره بـــابـــتـــعـــاده عــــن الـــتـــعـــلـــقـــات 
ـــــة. وإذا تـــــلـــــطـــــف ســــــــره تـــــمـــــامـــــا تـــــغـــــمـــــره الــــــفــــــيــــــوضــــــات الإلـــــهـــــيـــــة  ـــنــــــويـ الــــــدنــــــيــــــويــــــة الــــــمــــــاديــــــة والــــــمــــــعـــ

والـــخـــيـــر الـــقـــدســـي.
بــالآنــيــات: تـــشـــيـــر إلــى أن هــذه الـــفـــيـــوضـــات الــنــورانــيــة أو الـــكـــشـــف الـــعـــرفـــانـــي يـــتـــحـــقـــق 
فــــي حـــــالات خــــاصــــة، حــــيــــنــــمــــا يــــكــــون بــــيــــن الــــعــــارف و الــــحــــقــــيــــقــــة الإلــــهــــيــــة مــــنــــاســــبــــة قــــدســــيــــة، 
أي أن الــعــارف يــكــون فــي حــالــة روحــيــة غــايــة فــي الــصــفــاء لا يـــلـــتـــفـــت فـــيـــهـــا إلا إلــى الـــلـــه 
بــــــعــــــد آن، وهـــــــذا  يــــــتــــــنــــــزل عـــــلـــــيـــــه آن  تــــــعــــــالــــــى. فـــــــالآنـــــــيـــــــات تـــــشـــــيـــــر إلـــــــــى أن الــــــكــــــشــــــف والــــــفــــــيــــــض 
هـــــــو الــــــكــــــشــــــف الـــــتـــــفـــــصـــــيـــــلـــــي الــــــــــذي كــــــــان فـــــــي فــــــطــــــرتــــــه بـــــــالإجـــــــمـــــــال والــــــبــــــســــــاطــــــة والإنـــــــدكـــــــاكـــــــة. 
ـــــالــــــنــــــور يـــــكـــــشـــــف ظــــــــام الأشـــــــيـــــــاء ويــــــظــــــهــــــرهــــــا، وهــــــــو فـــــــي نـــــفـــــس الـــــــوقـــــــت يـــــســـــتـــــهـــــلـــــك الـــــكـــــثـــــرة  فـ
ويـــبـــددهـــا فـــيـــكـــون الـــفـــيـــض بـــهـــذا الـــمـــعـــنـــى فـــيـــضـــا واحـــديـــا صـــادرا عـــن الـــعـــقـــل الأول دون 
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واسطة44.
خـــمـــرةً تَـــركُـــهَـــا عَـــلـــيـــنـــاَ حَـــرامٌ لـــيـــس فِـــيـــهـــا إِثـــمٌ ولا شُـــبُـــهـــاتْ

■ خـــمـــرةً تَـــركُـــهَـــا عَـــلـــيـــنـــاَ حَـــرامٌ: 
الــســؤال: مــاذا يـــســـقـــيـــه؟ الــجــواب: الـــخـــمـــرة. مــاذا تـــعـــنـــي الـــخـــمـــرة هـــنـــا؟ تـــعـــنـــي تـــجـــلّـــي 
الحقيقة الإلهية على مستوى المحل أو المظهر، وذلك وفق قاعدة )اتحاد الظاهر 
والــــمــــظــــهــــر(، فـــــإن الــــظــــاهــــر هــــو الــــلــــه تــــعــــالــــى والــــمــــظــــهــــر هــــو الــــســــالــــك، والــــســــالــــك بــــســــلــــوكــــه 
وإيــــجــــاده لــــلــــمــــنــــاســــبــــة الــــقــــدســــيــــة بــــيــــنــــه و بــــيــــن الــــلــــه تــــعــــالــــى يــــمــــســــي مــــظــــهــــرا لأســــمــــاء الـــحـــقـــيـــقـــة 
ـــــه  الإلـــــــــهـــــــــيـــــــــة. والــــــــــلــــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى لا يــــــــتــــــــواجــــــــد بـــــــمـــــــســـــــتـــــــوى ذاتــــــــــــــه الإطــــــــــاقــــــــــيــــــــــة، بــــــــــل يـــــــــوجـــــــــد بـــــــســـــــريـــــــانــ
الـــــــــوجـــــــــودي الـــــــــــذي يــــــحــــــقــــــق الأســـــــــمـــــــــاء الـــــتـــــفـــــصـــــيـــــلـــــيـــــة الـــــــتـــــــي تــــــمــــــأ ركـــــــــن الـــــــســـــــالـــــــك وحـــــقـــــيـــــقـــــتـــــه، 
ـــــمــــــاء الـــــحـــــق تـــــعـــــالـــــى وكـــــمـــــالاتـــــه الـــــقـــــدســـــيـــــة. وهـــــــذه الـــــخـــــمـــــرة  فــــيــــصــــبــــح الـــــســـــالـــــك مـــــظـــــهـــــرا لأسـ
ــــلّـــــي عــــنــــهــــا  فـــــي الـــــعـــــرف الـــــعـــــرفـــــانـــــي لا يــــمــــكــــن تـــــركـــــهـــــا والـــــتـــــخـــــلـــــي عـــــنـــــهـــــا، لأن تـــــركـــــهـــــا و الـــــتـــــخـ
يـــعـــنـــي وفــاة الــعــارف وهــاكــه الــمــعــنــوي، فـــتـــعـــاطـــي الــخــمــرة تـــمـــثـــل بـــالـــنـــســـبـــة إلــى الـــســـالـــك 
والعارف غذاؤه الأساسي الذي يقوّم ذاته وكيانه. فــمــجــرد أن يــتــخــلّــى العارف عـــن 
الـــحـــقـــيـــقـــة الإلـــهـــيـــة الـــمـــتـــجـــلـــيـــة فـــيـــه يـــفـــنـــى ويـــدخـــل فـــي دائـــرة الـــعـــدم والـــبـــطـــان.  فـــالـــخـــمـــرة 
الـــــصـــــوفـــــيـــــة هـــــي ذوق الــــمــــحــــبــــة الإلـــــهـــــيـــــة عـــــلـــــى الإطـــــــاق ومـــــكـــــاشـــــفـــــة الـــــصـــــوفـــــي لــــلــــتــــجــــلــــيــــات 
الـــــنـــــورانـــــيـــــة الـــــربـــــانـــــيـــــة، بـــــهـــــا يــــتــــجــــلــــى الـــــمـــــحـــــبـــــوب لـــــلـــــمـــــحـــــب. ومـــــعـــــرفـــــتـــــه بـــــالـــــحـــــقـــــائـــــق الألـــــوهـــــيـــــة 
ـــبـــــة وحـــــضـــــور  ـــيــ ــــيــــــة. فـــــهـــــي نـــــفـــــي وإثـــــــبـــــــات، غــ يــــــــؤدي إلـــــــى غـــــيـــــبـــــتـــــه عـــــمـــــا ســـــــوى الـــــحـــــضـــــرة الإلــــــهــ
كــــــبــــــقــــــاء وفــــــــنــــــــاء، تـــــــريـــــــح الــــــجــــــســــــد وتـــــــهـــــــدئ الآلام. فــــــهــــــي تـــــســـــكـــــر وتــــــــضــــــــيء، تـــــــحـــــــرق وتـــــنـــــيـــــر، 
فــــــــتــــــــصــــــــطــــــــدم فـــــــيـــــــهـــــــا الأضــــــــــــــــــــــــداد، فــــــــفــــــــي الـــــــــخـــــــــمـــــــــرة الانــــــــــبــــــــــســــــــــاط والانـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــاض وفــــــــيــــــــهــــــــا الـــــــســـــــكـــــــون 

والـــحـــركـــة، فـــهـــي تـــطـــهـــيـــر لـــلـــنـــفـــس، وتـــنـــقـــيـــة لـــلـــقـــلـــب وتـــجـــلـــيـــة للروح45.
فـــالـــخـــمـــرة هـــنـــا لا عـــاقـــة لـــهـــا بـــالـــخـــمـــرة فـــي عــــرف الـــتـــشـــريـــع الــــذي يـــمـــثـــلـــه الـــفـــقـــيـــه، بـــل 
خــــمــــرة مــــعــــنــــويــــة فــــي عــــرف أهــــل الــــعــــرفــــان والــــســــالــــكــــيــــن إلــــى الــــلــــه تــــعــــالــــى. وهـــــذه الــــخــــمــــرة 
الــعــرفــانــيــة صــفــاء وبهاء وجمال، فلا يــمــكــن أن تــكــون حراما، بل لا تــنــتــمــي إلى عــالــم 
الــتــشــريــع، بل الــتــشــريــع جــعــل في الــحــكــمــة الإلــهــيــة حــتــى يــلــتــزم الإنسان به ويــصــل إلــى 
جــــمــــال الــــخــــمــــرة الــــعــــرفــــانــــيــــة حــــتــــى يــــفــــقــــد اتـــــزانـــــه الـــــوجـــــودي ويــــفــــنــــى فــــي الـــــوجـــــود الــــمــــطــــلــــق 

ويـــبـــقـــى مـــتـــحـــقـــقـــا بـــهـــذا الـــوجـــود الـــمـــطـــلـــق.
■ لـــيـــس فِـــيـــهـــا إِثـــمٌ ولا شُـــبُـــهـــاتْ:

إذا كـــــانـــــت هـــــذه الــــخــــمــــرة فـــــي عـــــرف الـــــعـــــرفـــــان و الــــــذوق الــــســــلــــوكــــي، وكـــــانـــــت تــــنــــتــــمــــي 
إلى عــالــم القدس والطهارة فلا مــعــنــى لــيــكــون فــيــهــا إثم وشبهات، بل تــكــون خــالــصــة 
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صــــافــــيــــة مــــن الــــشــــوائــــب الــــمــــبــــعــــدة عــــن الــــلــــه تــــعــــالــــى، وتــــكــــون مــــطــــهــــرة لــــلــــنــــفــــوس ومــــخــــلــــصــــة 
لــــــإنــــــســــــان مـــــــن الـــــــهـــــــاك والـــــــــضـــــــــال. فـــــلـــــيـــــســـــت مـــــــن نـــــــــوع الــــــخــــــمــــــرة الأرضــــــــيــــــــة الـــــــتـــــــي تـــــذهـــــب 
بـــالـــعـــقـــل وتـــنـــزل الإنـــســـان إلـــى حـــضـــيـــض الأخــاق وتـــوصـــلـــه إلـــى قـــعـــر الــرذائــل. بـــل هـــي 

طـــاقـــة نـــورانـــيـــة تـــوصـــل إلـــى الـــمـــعـــيـــة الإلـــهـــيـــة. وهـــنـــا قـــال الـــشـــشـــتـــري أيضا46:
 أَدرهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــصّـــــــــــــــــــــغَـــــــــــــــــــــار وبـــــــــــــــــالـــــــــــــــــكـــــــــــــــــبَـــــــــــــــــار ســــــــــاَفًــــــــــا قَـــــــــــد صَـــــــــفّـــــــــت قــــــــدمــــــــا وَرَاقَـــــــــــــــــت

 وَمـــــــــــــــــــــاَسَـــــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــكَـــــــــــــــــــــت زُجَـــــــــــــــــــــاجَـــــــــــــــــــــتُـــــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــــا بــــــــــــــنـَـــــــــــــار فَــــــــــــمَــــــــــــا عــــــــــصــــــــــرت ومـــــــــــــــا جَـــــــــــعَـــــــــــلَـــــــــــت بــــــــــــدنّ

نـــانِ مـــن قَـــبـــل آدم أصـــلـــهـــا طـــيـــبٌ مـــن الـــطـــيـــبـــاتْ ـــقـــت فـــي الـــدِّ عُـــتِّ
نـــانِ مـــن قَـــبـــل آدم:  ـــقـــت فـــي الـــدِّ ■ عُـــتِّ

الــــخــــمــــرة الــــعــــرفــــانــــيــــة هــــنــــا بــــمــــعــــنــــى )مــــقــــام الـــــواحـــــديـــــة( أو )الــــحــــقــــيــــقــــة الــــمــــحــــمــــديــــة( الــــتــــي 
تــــــمــــــثــــــل تــــــعــــــيّــــــن الأســـــــــمـــــــــاء كــــــلــــــهــــــا فــــــــي الــــــغــــــيــــــب أو مــــــــا يــــــســــــمــــــى بـــــــــــ)الاســـــــــم الأعـــــــــظـــــــــم(، ومـــــحـــــمـــــد 
ــــبــــــل آدم( بـــــمـــــحـــــمـــــد:  بـــــوصـــــفـــــه مـــــجـــــلـــــى تــــــمــــــام هــــــــذا الاســـــــــم فـــــيـــــمـــــكـــــن لـــــنـــــا تـــــفـــــســـــيـــــر قــــــولــــــه )مـــــــن قَــ
)الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة  الــــــــــــواحــــــــــــديــــــــــــة( أو  الــــــــــــمــــــــــــاء والــــــــــــــــتــــــــــــــــراب. ومـــــــــعـــــــــنـــــــــى )مـــــــــــقـــــــــــام  بـــــــــيـــــــــن  ـــــــــا و آدم  نـــــــــبـــــــــيّ كـــــــــنـــــــــت 
الـــمـــحـــمـــديـــة( هـــو أن الـــلـــه تـــعـــالـــى لـــه ثـــاثـــة مـــقـــامـــات فـــي الـــرؤيـــة الـــعـــرفـــانـــيـــة: الأول: مـــقـــام 
الــــذات الـــمـــقـــدســـة أو )غـــيـــب الـــغـــيـــوب( أو )عـــنـــقـــاء مـــغـــرب(، فـــي هـــذا الـــمـــقـــام لا يـــوجـــد 
ـــيـــــاة  ـــتـــــصـــــف بـــــــالإطـــــــاق: الـــــعـــــلـــــم مـــــطـــــلـــــق، الـــــحــ ـــنــــــاك يــ ــ ـــلـــــقـــــا، فـــــكـــــل اســـــــم هـ تـــــعـــــيّـــــن لـــــأســـــمـــــاء مـــــطــ
ـــــقــــــدرة مــــطــــلــــقــــة، الإرادة مـــــطـــــلـــــق، وهـــــــذا هـــــو الإطـــــــاق والـــــاتـــــنـــــاهـــــي، ولا يــــقــــع  مــــطــــلــــقــــة، الـ
هـــنـــاك اســـم فـــي مـــقـــابـــل اســـم آخــر، بـــل الـــكـــل مـــنـــدك فـــي الـــحـــقـــيـــقـــة الإلـــهـــيـــة. الـــثـــانـــي: مـــقـــام 
الأحدية، هــنــا الأســمــاء تــســمــى الأســمــاء الــذاتــيــة )مــفــاتــيــح الــغــيــب(، والفارق بــيــن هــذا 
الـــــمـــــقـــــام والـــــمـــــقـــــام الأول أن الـــــــذات الــــمــــقــــدســــة فـــــي هــــــذا الـــــمـــــقـــــام )الأحــــــديــــــة( مــــلــــتــــفــــة إلــــى 
كــمــالاتــهــا الذاتية وتريد أن تــتــصــل بالأسماء بــحــيــث تــتــقــيــد بــالــعــلــم و الحياة والإرادة، 
بـــــحـــــيـــــث يـــــمـــــســـــي كــــــل اســـــــم فــــــي مـــــقـــــابـــــل الأســــــمــــــاء الأخــــــــرى حـــــتـــــى تــــتــــعــــيــــن بـــــمـــــقـــــام الــــتــــفــــصــــيــــل 
1- الــذات أو  الــذي يـــســـمـــى مـــقـــام الــواحــديــة. فـــالـــخـــمـــرة الإلـــهـــيـــة مــرت بـــأربـــع مــراحــل: 
3- الــــواحــــديــــة، ثــــم ظــــهــــورهــــا فــــي الــــمــــخــــلــــوقــــات بـــحـــيـــث  2- الأحــــديــــة،  غــــيــــب الــــغــــيــــوب، 
يـــلـــتـــذ بـــجـــمـــالـــهـــا رحـــمـــتـــهـــا الــعــرفــاء، وأكــبــر مـــجـــلـــى لــهــا مـــحـــمـــد )صــلــى الــلــه عـــلـــيـــه وســلــم(. 
نـــــانِ مـــــن قَــــبــــل آدم( بــــالــــمــــقــــام  ــــقــــت فـــــي الـــــدِّ وعـــــلـــــى هــــــذا، فــــإنــــنــــا إذا فــــسّــــرنــــا هـــــذا الـــــكـــــام )عُــــتِّ
الإلـــــهـــــي صــــحــــيــــح، وإذا فــــســــرنــــاه بــــالــــحــــقــــيــــقــــة الــــمــــحــــمــــديــــة صــــحــــيــــح، لأن الــــحــــقــــيــــقــــة واحـــــدة 
الـــــــــفـــــــــارق فــــــــي الــــــتــــــســــــمــــــيــــــة فـــــــقـــــــط ، فــــــــهــــــــذه الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة كــــــــانــــــــت فــــــــي الـــــــغـــــــيـــــــب الــــــمــــــطــــــلــــــق قـــــــبـــــــل تـــــعـــــيّـــــن 
ـــتـــــذوقـــــه  ـــيــ عــــــالــــــم الـــــخـــــلـــــق الـــــــــذي يــــــرمــــــز إلــــــيــــــه آدم عـــــلـــــيـــــه الـــــــســـــــام، ثــــــم إذا جـــــــاء دور الـــــخـــــلـــــق لــ
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ـــنـــــشـــــوة ويـــــســـــكـــــر بـــــهـــــا فــــيــــفــــقــــد اتــــــزانــــــه الــــــوجــــــودي بــــجــــمــــالــــهــــا الـــــــذي غــــمــــر  الــــــعــــــارف ويـــــعـــــيـــــش الــ
كـــيـــانـــه كـــامـــا. 

■ أصـــلـــهـــا طـــيـــبٌ مـــن الـــطـــيـــبـــاتْ:
نـــــســـــأل: مـــــا هـــــو أصــــــل هــــــذه الـــــخـــــمـــــرة؟ نـــــقـــــول: أصـــــلـــــهـــــا هـــــو الــــحــــقــــيــــقــــة الإلـــــهـــــيـــــة، أي أن 

الـــخـــمـــريـــة الأزلـــيـــة هـــي تـــعـــيّـــن الـــحـــقـــيـــقـــة الإلـــهـــيـــة بـــالـــظـــهـــور. حـــيـــث يقول47: 
 وشـــــوقـــــي مــــقــــيــــم والـــــتـــــواصـــــل غــــائــــب ســــــــــــلــــــــــــوي مــــــــــــــكــــــــــــــروه وحــــــــــــبــــــــــــك واجــــــــــــــب

 ودمعي مداد مثل ما الحسن كاتب وفي لوح قــلــبــي مــن ودادك أســطــر

ــــيـــــا ــــــــاســـــن تـــــالـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــكـــــــري لـــــلـــــمـــــحـ  على درس آيات الجمال يواظب وقـــــــــــارئ فـ

ــــــاقــــــــب ذهـــــــــنـــــــــي نــــــجــــــمــــــهــــــا هــــــــــو ثــــــاقــــــب أنـــــــــــــزه طــــــــرفــــــــي فـــــــــي ســــــــمــــــــاء جــــــمــــــالــــــكــــــم ــــثــ ــ  لــ

 فــــكــــلــــي مــــســــلــــوب وحــــســــنــــك ســــالــــب حــديــث ســواك الـــســـمـــع عـــنـــه مـــحـــرم

فــالــخــمــرة الأزلية هــي الــلــه تــعــالــى فــي حال ظــهــوره بــجــمــالــه وجــالــه حــتــى تــشــاركــه 
مـــــخـــــلـــــوقـــــاتـــــه فــــــي هـــــــذه الأســـــــمـــــــاء الـــــحـــــســـــنـــــى، فـــــالـــــشـــــمـــــس تــــــشــــــاركــــــه فــــــي الـــــــنـــــــور، والــــــمــــــطــــــر فــــي 
الــــــرحــــــمــــــة، ومـــــحـــــمـــــد فــــــي الــــــهــــــدايــــــة وعـــــيـــــســـــى فــــــي الــــــحــــــيــــــاة  .... فـــــالـــــطـــــيـــــب يـــــعـــــنـــــي فــــــي عـــــرف 
الـــفـــقـــه هـــو الـــحـــال الـــلـــذيـــذ، وفـــي عـــرف الـــعـــرفـــان هـــو الـــكـــمـــال الـــخـــالـــص والـــصـــافـــي أي 

الأســـمـــاء الإلـــهـــيـــة الـــجـــمـــالـــيـــة والـــجـــالـــيـــة. 
ـــهـــا الـــفـــقـــيـــهُ وقـــلْ لـِــي هـــل يـــجُـــوزُ شـــربـــهـــا عـــلـــى عَـــرفَـــاتْ أفْـــتِـــنـــيِ أيُّ
ـــعْـــيُ بـــهـــا وَيُـــلَـــبَّـــى ويُـــرْمـــى بـــالـــجـــمـــرَاتْ أو يـــجـــوزُ الـــطَّـــوافُ والـــسَّ

ـــلـــوَاتْ أو يـــجـــوزُ الـــقـــرآنُ والـــذّكـــرُ بـــهـــا أو يـــجـــوزُ الـــتـــسْـــبـــيـــحُ فـــي الـــصَّ
هــــنــــا يــــســــأل الــــفــــقــــيــــه عـــــن الــــحــــكــــم الــــشــــرعــــي فــــيــــمــــا يــــتــــصــــل بــــشــــرب هـــــذه الـــــخـــــمـــــرة. الــــفــــقــــه 
يــــمــــثــــل حـــــقـــــا مــــعــــرفــــيــــا يـــــــدرس الأحــــــكــــــام الـــــشـــــرعـــــيـــــة الـــــتـــــي تــــنــــظــــم حـــــيـــــاة الإنــــــســــــان فـــــي دائــــــرة 
نـــفـــســـه، وفـــي دائــرة الـــمـــجـــتـــمـــع، وفـــي دائــرة الـــلـــه تـــعـــالـــى، أي يـــحـــدد الـــواجـــب الـــذي يـــقـــع 
عــــلــــى ذمــــة الإنــــســــان فــــي عــــاقــــتــــه مــــع نــــفــــســــه، كــــمــــثــــال عــــلــــى ذلــــك )يــــحــــرم عـــلـــيـــه الانـــتـــحـــار( 
و)يحرم عليه شرب الخمر( .. والذي يقع على ذمته في علاقته مع المجتمع )بني 
نــوعــه( وفي عــاقــتــه مــع الــلــه تــعــالــى. فــالأحــكــام الــشــرعــيــة هــي قــوانــيــن ســطــرت لـــتـــنـــظـــيـــم 
حــــيــــاة الإنــــســــان الــــمــــؤمــــن، وبــــالــــتــــالــــي يــــجــــب أن يــــحــــدد الإنــــســــان مــــوقــــفــــه فــــي كــــل فــــعــــل مـــن 
الـــــشـــــريـــــعـــــة. حــــيــــنــــهــــا نـــــســـــأل: مـــــا حــــكــــم شــــــرب الـــــخـــــمـــــر؟ الــــــجــــــواب: الـــــحـــــرمـــــة الــــمــــطــــلــــقــــة، إذا 
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فـــالـــخـــمـــر يـــنـــطـــوي عـــلـــى خـــبـــث وشــربــه يـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــفـــســـدة واقــعــيــة، تـــجـــعـــل مــن يـــشـــربـــه 
يــــتــــســــافــــل ولا يــــرقــــى إلـــــى الــــكــــمــــال الإلــــهــــي الـــــنـــــورانـــــي. ولا تــــتــــوقــــع مــــن الــــفــــقــــيــــه أن يــــفــــتــــيــــك 
فــي هــذه الــمــســألــة بـــالـــحـــلـــيـــة. ونــســأل مــجــددا: مــا حــكــم الــخــمــرة الأزلــيــة الــتــي يـــتـــعـــاطـــاهـــا 
ــــيّـــــيـــــن؟ والــــــســــــؤال عــــجــــيــــب فـــــي صــــيــــاغــــتــــه مـــــا هــــو  ـــــيـــــه إلــــــى عـــــلـ الــــــعــــــارف وتـــــنـــــعـــــش روحـــــــه وتـــــرقِّ
ــــتــــــجــــــرد عــــــن كــــــل شـــــــيء ســـــوى  ـــــرمــــــز إلـــــــى الــ حـــــكـــــم الــــــشــــــرع فــــــي شــــــربــــــه عـــــلـــــى عــــــرفــــــات الــــــتــــــي تـ
الــلــه تــعــالــى؟ إذا السؤال من نوع آخر لــيــس من ســنــخ الأســئــلــة الــفــقــهــيــة ولا يــمــتّ إلــى 
الـــفـــقـــه بـــصـــلـــة مـــطـــلـــقـــا. فـــالـــفـــتـــوى الأســـاســـيـــة هـــي مـــن لـــم يـــتـــعـــاطـــى الـــخـــمـــرة الأزلـــيـــة خـــارج 
الـــحـــج وفـــي الـــحـــج خـــاصـــة لا صـــلـــة لـــه بـــالـــحـــقـــيـــقـــة الإلـــهـــيـــة ولا نـــســـبـــة قـــدســـيـــة بـــيـــنـــه وبـــيـــنـــهـــا 

مـــطـــلـــقـــا. فـــعـــلـــى الـــفـــقـــيـــه الـــعـــرفـــانـــي أن يـــجـــيـــب: شـــربـــهـــا واجـــب، بـــل أوجـــب الـــواحـــبـــات. 
وفـــــي الـــــطـــــواف والــــســــعــــي ورمــــــي الـــــجـــــمـــــرات. مـــــفـــــردات تــــرمــــز جــــمــــيــــعــــهــــا إلـــــى الــــتــــجــــرد 
الــــتّــــام عــــن الــــدنــــيــــا وجــــاذبــــيــــتــــهــــا، والــــخــــلــــوص لــــلــــه تــــعــــالــــى والــــتــــفــــرغ لــــه. فــــالإنــــســــان فــــي هــــذه 
الـــمـــواطـــن الـــقـــدســـيـــة يـــعـــيـــش مـــع الـــلـــه تـــعـــالـــى فـــقـــط، والآلـــيـــة الـــقـــدســـيـــة الـــتـــي تـــســـاعـــده عـــلـــى 
هــــــــذا الأمــــــــــر الإلـــــــهـــــــي هـــــــي الــــــخــــــمــــــرة الأزلــــــــيــــــــة الــــــتــــــي تـــــنـــــعـــــش روحــــــــــه وتـــــــذهـــــــب عـــــقـــــلـــــه بــــحــــيــــث 

يـــغـــرق فـــي مـــعـــدن الـــعـــظـــمـــة وجـــمـــال الـــلـــه تـــعـــالـــى. 
كــــمــــا أن الـــــقـــــرآن والـــــذكـــــر والــــتــــســــبــــيــــح. يــــعــــنــــي أن الــــخــــمــــرة الأزلـــــيـــــة صــــــارت هـــــي قـــــوام 
الـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــادة وتـــــــــمـــــــــامـــــــــهـــــــــا، وبـــــــــغـــــــــيـــــــــرهـــــــــا تــــــــمــــــــســــــــي هــــــــــــــذه الأمــــــــــــــــــــور الـــــــــقـــــــــدســـــــــيـــــــــة فــــــــــــارغــــــــــــة مــــــــــــن مـــــــحـــــــتـــــــواهـــــــا 
ـــتــــــعــــــاطــــــي الــــــخــــــمــــــرة هـــــــو الــــــفــــــعــــــل الــــــــــذي يـــــصـــــبـــــغ هــــــذه  ــ الإلـــــــهـــــــي ولا تـــــــؤتـــــــي أكــــــلــــــهــــــا الــــــجــــــمــــــيــــــل. فـ
الأفـــعـــال الـــتـــشـــريـــعـــيـــة وهـــذه الـــمـــنـــاســـك بـــالـــصـــبـــغـــة الـــقـــدســـيـــة والإلـــهـــيـــة، ويـــعـــطّـــرهـــا بـــالـــعـــطـــر 
ـــيّــــر  الــــســــمــــاوي الــــــذي يــــجــــعــــلــــهــــا تــــفــــوح بــــرائــــحــــة إلــــهــــيــــة تــــنــــعــــش الــــــروح وتـــــزكـــــي الــــقــــلــــب وتــــحـ

الـــعـــقـــل. 
فـــأجـــاَبَ الْـــفِـــقـــيـــهُ إِنْ كـــانَ خـــمـــرُ عـــنـــب فـــيـــه شـــيْ مـــن الـــمُـــسْـــكـــراتْ

شُـــربـــه عـــنـــدنـــا حـــرامٌ يَـــقِـــيـــنـــاً زائـــدٌ فـــيـــهِ شـــيْ مـــن الـــشـــبـــهـــاتْ
فــــالــــفــــقــــيــــه لا يــــنــــقــــصــــه الــــــذكــــــاء وفـــــاهـــــم الأمـــــــر جـــــيـــــدا، أي يـــــعـــــرف جـــــيـــــدا حـــــــدود وظــــيــــفــــتــــه 
الــــــــــشــــــــــرعــــــــــيــــــــــة، فــــــــــــأجــــــــــــاب بــــــــــــجــــــــــــواب شــــــــــرطــــــــــي تــــــــعــــــــلــــــــقــــــــي: إن كـــــــــــــــان خـــــــــمـــــــــر عـــــــــنـــــــــب فـــــــــيـــــــــه شـــــــــــــــيء مــــــن 
الـــمـــســـكـــرات، فـــشـــربـــهـــا حــــرام عـــنـــدنـــا، أي فــــي نـــظـــم الـــفـــقـــه الـــظـــاهـــري والــــقــــانــــون الـــديـــنـــي. 
بــــــعــــــطــــــر  مـــــــعـــــــطـــــــر  إلـــــــــهـــــــــي  قـــــــــدســـــــــي  مــــــــــن عــــــــنــــــــب  مــــــــــن عــــــــنــــــــب الأرض وكــــــــــانــــــــــت  تــــــــكــــــــن  لــــــــــم  أي إذا 
الــــســــمــــاء، فــــا إشــــكــــال فــــي شــــربــــهــــا، بــــل يــــتــــعــــيّــــن شــــربــــهــــا، بــــل لا مــــنــــاص مــــن شــــربــــهــــا، وإلا 
بــــقــــي الإنـــــســـــان ســــطــــحــــيــــا فــــي عــــاقــــتــــه مــــع الــــحــــقــــيــــقــــة الإلــــهــــيــــة، جــــافــــا فــــي روحــــــه، يــــابــــســــا فــــي 
أخـــاقـــه. فـــشـــرب الـــخـــمـــرة الأزلـــيـــة هـــو الـــذي يـــعـــطـــي هـــذه الأمـــور الـــقـــدســـيـــة الـــتـــي يـــعـــرج 
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بـــهـــا الإنـــســـان ويـــرقـــى ســـريـــعـــا انـــطـــاقـــا مـــن الـــفـــرش إلـــى قـــمـــة عـــرش الـــجـــمـــال والـــبـــهـــاء.
فروح الإنسان هي المادة التي تــقــبــل الفيض الإلهي الذي يــجــعــل الإنسان يــرقــى 
ويــــســــمــــو فــــي أفـــــق الــــفــــضــــيــــلــــة الإلــــهــــيــــة، ويــــعــــرج إلـــــى فــــضــــاء الــــجــــمــــال الــــقــــدســــي. والــــخــــمــــرة 
الأزلــيــة هــي الــصــورة الــتــي إذا اتــحــدت مــع الــمــادة )روح الإنسان( تــشــكّــلــت الـــحـــقـــيـــقـــة 
الإنــــســــانــــيــــة الإلـــــهـــــيـــــة، فـــــصـــــار الإنـــــســـــان إلاهـــــيـــــا فـــــي جــــمــــيــــع أفـــــعـــــالـــــه، وفـــــي جــــمــــيــــع حــــركــــاتــــه، 

وفـــي جـــمـــيـــع أقـــوالـــه، وفـــي جـــمـــيـــع تـــجـــلـــيـــاتـــه، ويـــقـــول لـــلـــشـــيء: كـــن فـــيـــكـــون. 
آه يـــاذَا الَـــفـــقـــيـــه لَـــوْ ذُقْـــتَ مـــنـــهـــا وســـمـــعـــتَ الألـــحْـــان فـــي الـــخَـــلـــوَاتْ

نـــيـــا ومـــا أنْـــتَ فِـــيـــه وتَـــعـــشْ هَـــائـــمـــا لـِــيَـــوْمِ الـــمـــمـــاتْ لـــتـــركـــتَ الـــدُّ
هــــنــــا، الــــعــــارف الــــشــــشــــتــــري يــــذكّــــر الــــفــــقــــيــــه أن هــــذه الــــخــــمــــرة لــــيــــســــت مــــن نــــوع مــــا تــــعــــرفــــه 
أنـــــت، بــــل أصــــلــــهــــا مــــن الــــعــــلــــو، بــــل هــــي الأصـــــل وغــــيــــرهــــا فـــــرع، بــــل لا شــــيء إلا الــــخــــمــــرة 
الأزلــــــيــــــة، وهــــــو الــــــواحــــــد الـــــقـــــهـــــار. فـــــمـــــن لـــــم يــــعــــيــــش هــــــذه الـــــحـــــالـــــة الـــــقـــــدســـــيـــــة وهــــــو يــــتــــعــــاطــــى 
ـــيـــــب ولا جـــــمـــــال الـــــســـــمـــــاء ولا بـــــهـــــاء عـــــالـــــم الـــــمـــــلـــــكـــــوت.  هــــــذه الـــــخـــــمـــــرة لــــــم يــــــذق طـــــعـــــم الـــــغــ

يقول48: كـــمـــا 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أَرو   أَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي نَــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــب يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

تُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط  تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب لاَ 

كــــمــــا قـــــال أيــــضــــا مــــدافــــعــــا عــــن مــــعــــتــــقــــده الــــفــــكــــري والأيــــديــــولــــوجــــي، بــــأســــلــــوب مــــهــــاجــــم 
مـــــــــــنـــــــــــافـــــــــــح، ضـــــــــــــد كـــــــــــــل عــــــــــنــــــــــف فــــــــــقــــــــــهــــــــــي، لارتـــــــــــــــبـــــــــــــــاط الــــــــــفــــــــــقــــــــــهــــــــــاء بــــــــــظــــــــــاهــــــــــر الــــــــــشــــــــــريــــــــــعــــــــــة وقـــــــــــشـــــــــــورهـــــــــــا، 

الـــبـــاطـــن، كنهها49 عـــن  وإعـــراضـــهـــم 
مَـــــــــــــــــــــــــــــــــسّـــــــــــــــــــــــــــــــــك فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ ذَا   تــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَــــــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَا مَـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
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الألـــحـــان:
بــــــــالألــــــــحــــــــان أي الأنـــــــــغـــــــــام الـــــــقـــــــدســـــــيـــــــة الــــــتــــــي  يــــــعــــــنــــــي أنّ عــــــمــــــلــــــيــــــة شــــــــــرب الـــــــخـــــــمـــــــرة مـــــــقـــــــرونـــــــة 
تـــــطـــــرب لـــــهـــــا جــــمــــيــــع مــــــفــــــردات الــــــوجــــــود ســــــوى الإنــــــســــــان الـــــــذي حــــــرم نــــفــــســــه مـــــن جــــمــــالــــهــــا 
الــــــقــــــدســــــي بـــــمـــــعـــــاصـــــيـــــه الـــــظـــــلـــــمـــــانـــــيـــــة الـــــــداكـــــــنـــــــة. فـــــــهـــــــذه الألــــــــحــــــــان مـــــــــأت الــــــــوجــــــــود بـــــجـــــمـــــالـــــهـــــا. 
فـــــــــالـــــــــنـــــــــفـــــــــحـــــــــات الـــــــــرحـــــــــمـــــــــانـــــــــيـــــــــة مــــــــنــــــــشــــــــتــــــــرة فــــــــــــي الــــــــــــــوجــــــــــــــود فــــــــــــي جــــــــمــــــــيــــــــع زوايـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــوجـــــــــــــــود، وعــــــــلــــــــى 
الإنـــــســـــان أن يـــــأخـــــذ مـــــا يــــنــــاســــبــــه مــــنــــهــــا، بـــــشـــــرط أن يــــحــــقــــق الــــمــــنــــاســــبــــة الــــقــــدســــيــــة بــــيــــنــــه و بــــيــــن 
ـــنـــــفـــــحـــــات، لأنـــــهـــــا لا تــــعــــطــــى لأي أحـــــــد، بـــــل تــــعــــطــــى لـــــمـــــن حـــــقّـــــق الــــمــــنــــاســــبــــة بــــتــــطــــهــــيــــر  هــــــذه الــ
ــــبّـــــث بــــالــــدنــــيــــا  ـــتـــــشـ ـــبـــــائـــــث وتـــــصـــــفـــــيـــــة فـــــطـــــرتـــــه مــــــن الـــــشـــــوائـــــب الـــــعـــــالـــــقـــــة بــــســــبــــب الــ ـــنـــــه مــــــن الـــــخــ بـــــاطــ
الـــــقـــــدســـــي وعـــــانـــــق جــــمــــالــــهــــا  الـــــفـــــانـــــيـــــة الزائلة50. ونـــــســـــأل: مـــــا هـــــو مــــصــــيــــر مـــــن ذاق طــــعــــمــــهــــا 
الإلــــهــــي؟ الــــجــــواب: لا يــــلــــتــــفــــت أبـــــدا إلــــى الــــدنــــيــــا الــــفــــانــــيــــة الــــمــــانــــعــــة مــــن الــــرقــــي والــــصــــعــــود 
إلــى عــرش الـــجـــمـــال والـــبـــهـــاء. ويـــعـــيـــش هـــائـــمـــا لا يـــلـــتـــفـــت إلــى شــيء، بـــل لا يـــلـــتـــفـــت إلـــى 
نــــــفــــــســــــه، وهــــــــــذا مـــــــقـــــــام الــــــفــــــنــــــاء أو الــــــبــــــقــــــاء بــــــعــــــد الـــــــفـــــــنـــــــاء، فــــــــــإذا الــــــتــــــفــــــت الإنــــــــســــــــان بــــــعــــــد الـــــعـــــنـــــاق 
فـــيـــلـــتـــفـــت بـــالـــلـــه تـــعـــالـــى، وإذا أبـــصـــر الأشـــيـــاء يـــبـــصـــرهـــا بـــالـــلـــه تـــعـــالـــى، وإذا لـــمـــس الأشـــيـــاء 

يـــلـــمـــســـهـــا بـــالـــلـــه تـــعـــالـــى، فـــيـــصـــيـــر إلاهـــيـــا فـــي جـــمـــيـــع شـــؤونـــه. 

خاتمة:

صـــفـــوة الـــقـــول أن شـــخـــصـــيـــة الـــشـــشـــتـــري الـــصـــوفـــيـــة كـــانـــت نـــتـــيـــجـــة لـــتـــظـــافـــر عــدة عـــوامـــل 
مــــوضــــوعــــيــــة وذاتــــيــــة خــــاصــــة، فــــجــــاءت مــــتــــعــــددة الــــمــــشــــارب والــــمــــكــــونــــات، عـــمـــيـــقـــة الــــغــــور 
مـــســـتـــوعـــبـــة لـــلـــتـــنـــوع والــــثــــراء. كـــمـــا أن الــــمــــراحــــل الــــتــــي مــــرت بـــهـــا تـــجـــربـــتـــه الـــبـــاطـــنـــيـــة كـــانـــت 
لــــهــــا أهــــمــــيــــة بــــالــــغــــة فــــي تــــكــــويــــنــــه الــــصــــوفــــي، وطــــبــــع حــــيــــاتــــه الــــروحــــيــــة الــــذوقــــيــــة الــــتــــي تــــجــــاوز 
ـــيــــــه  ــ بــــــــهــــــــا عـــــــــالـــــــــم الـــــــــحـــــــــس وعــــــــــالــــــــــم الـــــــــعـــــــــقـــــــــل، وانـــــــــفـــــــــتـــــــــح عــــــــلــــــــى عـــــــــالـــــــــم الـــــــمـــــــطـــــــلـــــــق الـــــــــــــــذي يـــــــــــــــذوب فـ

الـــجـــزئـــي والـــكـــلـــي الـــمـــتـــنـــاهـــي والـــامـــتـــنـــاهـــي.
كــــــــمــــــــا أن تـــــــجـــــــربـــــــتـــــــه الــــــــصــــــــوفــــــــيــــــــة تــــــــجــــــــربــــــــة وجــــــــــدانــــــــــيــــــــــة فــــــــكــــــــريــــــــة عـــــــمـــــــيـــــــقـــــــة أثــــــــــــــــرت فـــــــــــي مــــــبــــــاحــــــثــــــه 
الــــــــــــــذوقــــــــــــــيــــــــــــــة، وكــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــن نـــــــــتـــــــــائـــــــــجـــــــــهـــــــــا كــــــــــــــم هـــــــــــــائـــــــــــــل مــــــــــــــن الــــــــــمــــــــــقــــــــــطــــــــــعــــــــــات الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــريـــــــــــة مــــــــــــــن قــــــــصــــــــائــــــــد 
ـــتـــــاج خــــصــــب مـــــن الــــوســــائــــل والــــكــــتــــب لــــنــــشــــر  ومــــوشــــحــــات وأزجــــــال صــــوفــــيــــة بــــاطــــنــــيــــة، وإنــ
الــــــــمــــــــذهــــــــب الــــــــصــــــــوفــــــــي الــــــفــــــلــــــســــــفــــــي والــــــــعــــــــمــــــــل عـــــــلـــــــى إشــــــــاعــــــــتــــــــه بــــــــأســــــــلــــــــوب مــــــتــــــمــــــيــــــز, ولــــــــعــــــــل هـــــــذا 
مــاجــعــلــه عــرضــة لـــمـــضـــايـــقـــة الــفــقــهــاء فــقــهــاء عــصــره واتــهــامــه فــي ديــنــه لــمــا أدركوا حـــقـــيـــقـــة 
ــــتــــــقــــــدات الــــــعــــــامــــــة ونـــــــفـــــــاذه إلــــــــى وجـــــــدانـــــــهـــــــم. ولـــــــهـــــــذا نـــــعـــــتـــــبـــــر أن  ــــلــــــى الــــــمــــــعــ ــــبــــــه وخـــــــطـــــــره عــ مــــــذهــ
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حـــــيـــــاتـــــه وشــــخــــصــــيــــتــــه وفــــــكــــــره، وكـــــذلـــــك مـــــؤلـــــفـــــاتـــــه كـــــانـــــت جـــــديـــــرة بـــــالـــــدراســـــة لـــــمـــــا فــــيــــهــــا مــــن 
حـــقـــائـــق وأفـــكـــار. ■

الإحالات:

بــــــتــــــحــــــقــــــيــــــق فــــــصــــــوص  بــــــــالــــــــي أفـــــــــــنـــــــــــدي، الــــــــــــــذي قــــــــــــام  )1(: ونــــــــــذكــــــــــر مـــــــنـــــــهـــــــم عـــــــلـــــــى الـــــــــخـــــــــصـــــــــوص: 

1321.  وكــــــــذا الــــبــــحــــث  1309 . وشــــــــرح الـــــقـــــشـــــانـــــي ، الــــــقــــــاهــــــرة  الـــــحـــــكـــــم، اســـــطـــــنـــــبـــــول 
ـــــنـــــــوان »الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة  ـــــالــــــلــــــغــــــة الانــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة بـــــــعــ ــــيــــــفــــــي بـ ــــيــــــز الـــــــــــذي قـــــــدمـــــــه أبـــــــــو الـــــــعـــــــا الــــــعــــــفــ ــــتــــــمــ الــــــمــ

1935م. الـــصـــوفـــيـــة لـــمـــحـــي الـــديـــن بـــن عـــربـــي« كـــمـــبـــريـــدج 
)2(: مـــثـــل مـــا قـــام بـــه الـــفـــرنـــســـي مـــاســـنـــيـــون فـــي مـــبـــحـــثـــه: »ابـــن ســـبـــعـــيـــن والـــنـــقـــد الـــنـــفـــســـي فـــي 

1928، وشــــــــــرف الـــــــديـــــــن بــــــالــــــقــــــايــــــا الــــــــــذي نــــشــــر  تـــــــاريـــــــخ الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة الإســـــــامـــــــيـــــــة« بـــــــاريـــــــس 
ـــــلــــــى الـــــمـــــســـــائـــــل  جـــــــــواب صــــــاحــــــب صـــــقـــــلـــــيـــــة لابــــــــن ســـــبـــــعـــــيـــــن، تــــــحــــــت عــــــــنــــــــوان: »الــــــــكــــــــام عـ
1941. أو مـــــا قــــــام بـــــه عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن  الــــصــــقــــلــــيــــة« وقـــــــدم لـــــه هـــــنـــــري كــــــوربــــــان، بـــــيـــــروت 
1973م  بـــدوي عـــنـــدمـــا قـــدم وحـــقـــق لـــمـــجـــمـــوعـــة مـــن رســـائـــل ابـــن ســـبـــعـــيـــن بـــيـــن ســـنـــتـــي 

و1985م. 
بــــــــيــــــــروت-لــــــــبــــــــنــــــــان، ط2،  الــــــــــــدرايــــــــــــة، دار الأفـــــــــــــــــاق،  الـــــــغـــــــبـــــــريـــــــنـــــــي، عـــــــــنـــــــــوان  الــــــــعــــــــبــــــــاس  )3(: أبـــــــــــو 

.239 1979، ص 
)4(: بــــرهــــان الــــديــــن ابـــــن فـــــرحـــــون، الــــمــــذهــــب فــــي مــــعــــرفــــة أعــــيــــان الــــمــــذهــــب، دار الــــكــــتــــب 

.202 الـــعـــلـــمـــيـــة، بـــيـــروت، لـــبـــنـــان، ص 
فــــــــــــي غـــــــــصـــــــــن الأنـــــــــــدلـــــــــــس  نـــــــــفـــــــــح الـــــــــطـــــــــيـــــــــب  بــــــــــــن مــــــــحــــــــمــــــــد الــــــــــمــــــــــقــــــــــري الـــــــــتـــــــــلـــــــــمـــــــــســـــــــانـــــــــي،  )5(: أحـــــــــــمـــــــــــد 

.185 1968، ص  الـــرطـــيـــب، تـــحـــقـــيـــق إحـــســـان عـــبـــاس، ج2، بـــيـــروت، لـــبـــنـــان، ط2، 
 Louis Massignon, Recherches sur Shushtari Poéte:)6(

.Andalouse in Melannges, W.M Paris Cie
)7(: أبـــــــــو الــــــحــــــســــــن الــــــشــــــشــــــتــــــري، الــــــــــديــــــــــوان، تــــــقــــــديــــــم وتــــــحــــــقــــــيــــــق عــــــلــــــي ســـــــامـــــــي الـــــــنـــــــشـــــــار، دار 

1960، ص06. الـــمـــعـــارف، الإســـكـــنـــدريـــة-مـــصـــر، 
الـــــــــعـــــــــامـــــــــة،  الـــــــــكـــــــــتـــــــــب  مـــــــــخـــــــــطـــــــــوط دار  الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــيــــــــة،  الــــــــــرســــــــــالــــــــــة  الـــــــــشـــــــــشـــــــــتـــــــــري،  الـــــــــحـــــــــســـــــــن  أبــــــــــــــو   :)8(

3579-1795د. الـــربـــاط-الـــمـــغـــرب، رقـــم 
 Louis Massignon ,  Recherches sur Shushtari Poéte  :)9(

.Andalouse in Melannges ,p254
)10(: أبـــــــو الـــــحـــــســـــن الـــــشـــــشـــــتـــــري، الـــــــديـــــــوان، الـــــشـــــعـــــر زجـــــــل فـــــصـــــحـــــى مــــــع مـــــظـــــاهـــــر شـــــرقـــــيـــــة، 

 .97 ص 
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.43 )11(: أبـــو الـــحـــســـن الـــشـــشـــتـــري، الـــديـــوان، الـــشـــعـــر مـــن الـــبـــحـــر الـــطـــويـــل، ص 

 .100 )12(: أبـــو الـــحـــســـن الـــشـــشـــتـــري، الـــديـــوان، مـــن زجـــل لـــهـــجـــتـــه أنـــدلـــســـيـــة، ص 

 Louis Massignon ,  Recherches sur Shushtari Poéte  :)13(

.Andalouse in Melannges.p253
.07 )14(: أبـــو الـــحـــســـن الـــشـــشـــتـــري، الـــديـــوان، ص 

نــــــــفــــــــح الــــــــطــــــــيــــــــب فــــــــــي غــــــــصــــــــن الأنـــــــــدلـــــــــس  بــــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــــمـــــــــقـــــــــري الـــــــتـــــــلـــــــمـــــــســـــــانـــــــي،  )15(: أحـــــــــمـــــــــد 

.185 الـــرطـــيـــب، ج2، ص 
.01 )16(: أبـــو الـــحـــســـن الـــشـــشـــتـــري، الـــرســـالـــة الـــعـــلـــمـــيـــة، ص 

نــــــــفــــــــح الــــــــطــــــــيــــــــب فــــــــــي غــــــــصــــــــن الأنـــــــــدلـــــــــس  بــــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــــمـــــــــقـــــــــري الـــــــتـــــــلـــــــمـــــــســـــــانـــــــي،  )17(: أحـــــــــمـــــــــد 

.185 الـــرطـــيـــب، ج2، ص 
.240 )18(: أبـــو الـــعـــبـــاس الـــغـــبـــريـــنـــي، عـــنـــوان الـــدرايـــة، ص 

.242 )19(: الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص 

)20(: أبــــــو الــــحــــفــــص مــــحــــمــــد الــــــســــــهــــــروردي، عـــــــوارف الـــــمـــــعـــــارف، تــــحــــقــــيــــق عــــبــــد الــــحــــلــــيــــم 

 .149 مـــحـــمـــود ومـــحـــمـــد الـــشـــريـــف، ج5، دار الـــمـــعـــارف، بـــيـــروت-لـــبـــنـــان، 
الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة،  الـــــــــصـــــــــوفـــــــــيـــــــــة، دار  عـــــــــربـــــــــي  ابـــــــــــــن  مـــــــــــدرســـــــــــة  الــــــــــعــــــــــدولــــــــــي الإدريــــــــــــــســــــــــــــي،  مـــــــحـــــــمـــــــد   :)21(

.29 1998، ص 
ــــيــــــق  تــــــحــــــقــ الــــــــــشــــــــــريــــــــــف،  بــــــــالــــــــحــــــــب  الــــــــتــــــــعــــــــريــــــــف  الــــــــخــــــــطــــــــيــــــــب، روضـــــــــــــــة  ابـــــــــــــن  الــــــــــديــــــــــن  لـــــــــســـــــــان   :)22(

مـــحـــمـــد الـــكـــتـــانـــي، ج2، دار الـــثـــقـــافـــة، الـــدار الـــبـــيـــضـــاء-الـــمـــغـــرب ط1، ص02.
)23(: لـــســـان الـــديـــن ابـــن الـــخـــطـــيـــب، الإحـــاطـــة فـــي أخـــبـــار غـــرنـــاطـــة، تـــحـــقـــيـــق مـــحـــمـــد عـــبـــد 

.35 1393ه/1974، ص  الـــلـــه عـــنـــان، ج1، الـــخـــانـــجـــي، الـــقـــاهـــرة-مـــصـــر، ط2 
 .143،144 )24(: أبـــو الـــحـــســـن الـــشـــشـــتـــري، الـــديـــوان، ص ص 

نــــــــفــــــــح الــــــــطــــــــيــــــــب فــــــــــي غــــــــصــــــــن الأنـــــــــدلـــــــــس  بــــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــــمـــــــــقـــــــــري الـــــــتـــــــلـــــــمـــــــســـــــانـــــــي،  )25(: أحـــــــــمـــــــــد 

 .185 الـــرطـــيـــب، ج2، ص 
.76 )26(: أبـــو الـــحـــســـن الـــشـــشـــتـــري، الـــديـــوان، ص 

 Louis Massignon. Recherches sur Shushtari Poéte  :)27(

.Andalouse in Melannges.p254.255
.257،258 )28(: أبـــو الـــحـــســـن الـــشـــشـــتـــري، الـــديـــوان، ص ص 

.165-142 )29(: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص ص 

 Louis Massignon. Recherches sur Shushtari Poéte  :)30(

. Andalouse in Melannges.p254
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نــــــــفــــــــح الــــــــطــــــــيــــــــب فــــــــــي غــــــــصــــــــن الأنـــــــــدلـــــــــس  بــــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــــمـــــــــقـــــــــري الـــــــتـــــــلـــــــمـــــــســـــــانـــــــي،  )31(: أحـــــــــمـــــــــد 

.185 الـــرطـــيـــب، ج2، ص 
.231 )32(: أبـــو الـــحـــســـن الـــشـــشـــتـــري، الـــديـــوان، ص 

.141 )33(: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص 

.142 )34(: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص 

.141،142 )35(: أبـــو الـــعـــبـــاس الـــغـــبـــريـــنـــي، عـــنـــوان الـــدرايـــة، ص ص 

.150 )36(: أبـــو الـــحـــســـن الـــشـــشـــتـــري، الـــديـــوان، ص 

.240 )37(: أبـــو الـــعـــبـــاس الـــغـــبـــريـــنـــي، عـــنـــوان الـــدرايـــة، ص 

 Louis Massignon. Recherches sur Shushtari Poéte  :)38(

. Andalouse in Melannges.p256
.15 )39(: أبـــو الـــحـــســـن الـــشـــشـــتـــري، الـــديـــوان، ص 

.13 )40(: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص 

.35،36 )41(: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص ص 

)42(: أبـــــــو بـــــكـــــر مـــــحـــــي الــــــديــــــن ابـــــــن عــــــربــــــي، فـــــصـــــوص الـــــحـــــكـــــم، حـــــقـــــقـــــه وعـــــلـــــق عـــــلـــــيـــــه، أبـــــو 

.90 1982، ص  الـــعـــا الـــعـــفـــيـــفـــي، دار الـــكـــتـــاب الـــعـــربـــي، بـــيـــروت-لـــبـــنـــان، ط2، 
.43 1980، ص  )43(: عـــبـــد الـــمـــنـــعـــم الـــحـــفـــنـــي، مـــعـــجـــم مـــصـــطـــلـــحـــات الـــصـــوفـــيـــة، ط1، 

)44(: إبـــراهـــيـــم إبـــراهـــيـــم مـــحـــمـــد يـــاســـيـــن، دلالات الـــمـــصـــطـــلـــح فـــي الـــتـــصـــوف الـــفـــلـــســـفـــي، 

 .59 1999، ص  دار الـــمـــعـــارف، الإســـكـــنـــدريـــة-مـــصـــر، 
)45(: أبو حــيــان الــتــوحــيــدي، الإشارات الإلــهــيــة، تــحــقــيــق وداد الــقــاضــي، دار الــثــقــافــة، 

.18 1972، ص  بـــيـــروت-لـــبـــنـــان، 
.40 )46(: أبـــو الـــحـــســـن الـــشـــشـــتـــري، الـــديـــوان، ص 

.34 )47(: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص 

.269 )48(: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص 

.373،374 )49(: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص ص 

)50(: نـــصـــر عـــاطـــف جـــودة، الـــرمـــز الـــشـــعـــري عـــنـــد الـــصـــوفـــيـــة، دار الأنـــدلـــس، الـــقـــاهـــرة-

.359 مـــصـــر، ص 
المصادر والمراجع:

الـــمـــصـــادر:
1- أبـــــــــــو الـــــــحـــــــســـــــن الـــــــشـــــــشـــــــتـــــــري، الـــــــــــديـــــــــــوان، تـــــــقـــــــديـــــــم وتــــــحــــــقــــــيــــــق عـــــــلـــــــي ســــــــامــــــــي الــــــــنــــــــشــــــــار، دار 

 .1960 الـــمـــعـــارف، الإســـكـــنـــدريـــة-مـــصـــر، ط1، 
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الــــــــــعــــــــــامــــــــــة،  الــــــــــكــــــــــتــــــــــب  مــــــــــخــــــــــطــــــــــوط دار  الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــيـــــــــة،  الــــــــــــرســــــــــــالــــــــــــة  الــــــــــشــــــــــشــــــــــتــــــــــري،  الــــــــــحــــــــــســــــــــن  أبــــــــــــــــو   -2
.1795-3579 الـــربـــاط-الـــمـــغـــرب، رقـــم 

ــــــراجـــع بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة: ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الـــمـ
1- إبـــــراهـــــيـــــم إبـــــراهـــــيـــــم مــــحــــمــــد يـــــاســـــيـــــن، دلالات الــــمــــصــــطــــلــــح فـــــي الـــــتـــــصـــــوف الــــفــــلــــســــفــــي، 

 .1999 دار الـــمـــعـــارف، الإســـكـــنـــدريـــة-مـــصـــر، 
2-  أبـــــو حــــيــــان الــــتــــوحــــيــــدي، الإشــــــارات الإلــــهــــيــــة، تــــحــــقــــيــــق وداد الــــقــــاضــــي، دار الــــثــــقــــافــــة 

.1972 بـــيـــروت-لـــبـــنـــان، 
3- أحـــــــــــمـــــــــــد ابـــــــــــــــن مــــــــحــــــــمــــــــد الــــــــــمــــــــــقــــــــــري الـــــــــتـــــــــلـــــــــمـــــــــســـــــــانـــــــــي، نـــــــــفـــــــــح الـــــــــطـــــــــيـــــــــب فــــــــــــي غـــــــــصـــــــــن الأنـــــــــــدلـــــــــــس 

 .1968 الـــرطـــيـــب، ج2، تـــحـــقـــيـــق إحـــســـان عـــبـــاس، بـــيـــروت-لـــبـــنـــان، ط2، 
ـــيــــــق عــــــبــــــد الـــــحـــــلـــــيـــــم  ــ 4- أبــــــــــو الــــــحــــــفــــــص مــــــحــــــمــــــد الـــــــــســـــــــهـــــــــروردي، عـــــــــــــوارف الــــــــمــــــــعــــــــارف، تــــــحــــــقـ

مـــحـــمـــود ومـــحـــمـــد الـــشـــريـــف، ج5، دار الـــمـــعـــارف، بـــيـــروت-لـــبـــنـــان.
5- أبو بــكــر مــحــي الدين ابن عربي، فــصــوص الــحــكــم، حــقــقــه وعــلــق عــلــيــه، أبو الــعــا 

.1982 الـــعـــفـــيـــفـــي، دار الـــكـــتـــاب الـــعـــربـــي، بـــيـــروت-لـــبـــنـــان، ط2، 
6- أبو الــعــبــاس الــغــبــريــنــي، عــنــوان الدراية، دار الأفق، بــيــروت-لــبــنــان، ط2، 1979.
تـــــــــصـــــــــوف ابـــــــــــــن ســـــــبـــــــعـــــــيـــــــن، دار  7- مـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــــعـــــــــدولـــــــــي الإدريــــــــــــــســــــــــــــي، فـــــــلـــــــســـــــفـــــــة الـــــــــــوحـــــــــــدة فــــــــــي 

 .1999 الـــثـــقـــافـــة، الـــدار الـــبـــيـــضـــاء-الـــمـــغـــرب، 
.1998 8- مـــحـــمـــد الـــعـــدولـــي الإدريـــســـي، مـــدرســـة ابـــن عـــربـــي الـــصـــوفـــيـــة، دار الـــثـــقـــافـــة، 
9- نـــــصـــــر عـــــاطـــــف جــــــــودة، الــــــرمــــــز الـــــشـــــعـــــري عـــــنـــــد الـــــصـــــوفـــــيـــــة، دار الأنـــــــدلـــــــس، الـــــقـــــاهـــــرة-

مـــصـــر.
10-  لـــســـان الـــديـــن ابـــن الـــخـــطـــيـــب، الإحـــاطـــة فـــي أخـــبـــار غـــرنـــاطـــة، تـــحـــقـــيـــق مـــحـــمـــد عـــبـــد 

1393ه/1974. الـــلـــه عـــنـــان، ج1، الـــخـــانـــجـــي، الـــقـــاهـــرة-مـــصـــر، ط2، 
11- لــســان الــديــن ابن الــخــطــيــب، روضة الــتــعــريــف بــالــحــب الــشــريــف، تــحــقــيــق مـــحـــمـــد 

الـــكـــتـــانـــي، ج2، دار الـــثـــقـــافـــة، الـــدار الـــبـــيـــضـــاء-الـــمـــغـــرب، ط1.
الـــمـــراجـــع بـــالـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة:

-Louis Massignon. Recherches sur Shushtari Poéte 
Andalouse in Melannges. W.M Paris Cie.
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